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مركز الدراسات الأرمنية 


مع انطلاق الشرارة الأولى للثورة الاسلامية في إيران أخذ 
المراقبون يطرحون التساؤلات الكثيرة حول مقدرتها على الامتداد الى 
بلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسطء بالتالي حول إمكانية تهدیدها 
للأنظمة القائمة فيها. UE‏ الخوف الأكبر فقد تركز على تركيا بحكم 
موقعها القريب من إيران» وبسبب أحداث العنف التي شهدتها مدينة 
est QNM‏ .عام WSN‏ وا TER gh‏ ومالاطيا. c Uus,‏ 
عام ۰۱۹۸۰ والتي ألقيت تبعتها على جماعات أصولية دينية. ولكن 
حدّة التساولات والخاوف ما لبث أن تلاشت Cus‏ تلاشیّا iue‏ 
ثقة المراقبين العارمة بتجذر العلمانية في تركياء o,‏ على 
مواجهة التحديات ومقاومتها (بالقوة Glad‏ أو اندلاع الحرب 
العراقية الايرانية التي أسهمت في تخفيف الضغط عن كاهل تركياء 
کا عن كاهل غيرها من الدول الجاورة. ومنذ ذلك الحين كانت هذه 
التساوّلات تقوى تارة» وتخف تارات تبعًا للمتغيرات على الساحتين 
الاقليمية والداخلية» ogad‏ من تمه فتطرح بحدّة في أعقاب حرب 
الخليج E‏ الامبراطورية السوفياتية» أي في الفترة التي شهدت 
تزايدًا ملحوظا في عدد التيارات والحركات الاسلامية المتطرفة 
وأنشطتهاء تلك التيارات والحركات المطالبة باتغیس والمشكّلة تهديدًا 


Y 


(الآراء الواردة في الکتاب لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المركز) 


حقوق النشر محفوظة 


uy 


La الدراسات"‎ S 


مركز شاغزويان الثقافي = برج حمود 6 لبنان 
ص.ب. : ۰ ۸۲۰ - هاتف : ۰۲۲۰۱۱۵ ۲۱۷۱۸۰ ۵۸۳,۲۱ 


الذي آثار وما زال يثير مجموعة خاوف وتساژلات حول مستقبل 
النظام العالمي وتوزع القوى فيها. فلقد أريد هذا النظام أن يكون 
جديدًا يعتمد 
«الديمقراطية والتعددية والليبرالية السياسية ومستلزماتها الاقتصادية 
كعنوان له واتخذ من الدفاع عن حقوق الانسان شعاراء واستند في ذلك 
الى تسويغات فكرية متنوعة بدءًا من مقولة 'نباية اتارخ" أو شعار 
"عصر الدیقراطية" أو ما سمي "الوجة الثالثة للديمقراطية»... فضلاً عن 
مقولة شاعت لتفسر أزمات الواقع العربي وتردها الى فقدان 
الدیقر اطیة*.»(۱) 


والحقيقة أنه في ظل Ole‏ التوازن على صعيد القوی أو على 
صعيد العقائد» ومع OLE‏ التعريف الواضح ل «الديمقراطية)» ۸ يعد 
هناك ما يضمن نوعية الديمقراطية التي ستفرض» ولا نسبة ديمقراطيتها 
الفعلية» بحيث لا تكون مجرّد غطاء لخدمة مصالح الكبار على حساب 
الصغار» أو جرد ثوب جديد لاستعمار قديم. إذ الأمل OL‏ يكون 
تناقض المراكز الرأسمالية» والتنافس Va‏ فعالين في توفير ضمانة كهذه 
ضثيل الى أبعد الحدود. والخاوف هذه a£‏ ما يدعمها في غير مجال. 

فهناك أولاً محاولة الدول الغربية آعتبار حقوق الانسان ille‏ 
Y (universal)‏ نسبية (relative)‏ مع كل ما يترتب على ذلك من 
إطلاق يد الدول التي نصّبت نفسها قيّمة على حقوق الانسان وحامية 
ها» في الشؤون الداخلية للدول الأخر. وهناك LÉ‏ ما يعتبره الناقمون 
في بلدان الجنوب ly‏ وبلدان العرب بخاصة سياسة النبب 
الاقتصادي الباشر أو غير الباشر عبر سياسة الاقراض الدولي المشروط 


١‏ - سيف الدين عبد الفتاح اسماعیل. «التيارات الاسلامية وقضية 
الديمقراطية : روية من خلال الحدث الجزائري» المستقبل 
العربي, العدد ۰۱۷۰ ۱۹۹۳/٤‏ ص ۷ - ۰۷۷ 


جديا للأنظمة الحاكمة في معظم بلدان الشرق الأوسطء شمالي أفريقياء 
والبلقان» والاتحاد السوفياتي. by‏ حين آهتم العديد من الباحثين العرب 
بدراسة هذه الظاهرة وآثارها في مختلف بلدان cadi‏ فان ترکیا ۸ 
تلق الاهتام عينه في الابحاث العربية» وطذا السّبب حددنا دورالاسلام 
في السياسة التركية موضوعًا لهذا البحث. 

ما لا ils‏ فيه of‏ الأحداث والتطورات التي شهدتها وما تزال 
تشهدها الساحتان الاقليمية والدولية منذ مطلع التسعینات قد أسهمت 
بنتائجها ومدلولاتها في تغذية هذه الحركات والتيارات الدينية على 
آختلاف أنواعهاء ا أسهمت أيضًا في زيادة عدد الدول التي نشطت 
ao‏ وبالتالي في إثارة آهتام المراقبين بدور الاسلام المسالم أو السلح» 
العتدل أو التطرف في تحدید مستقبل المنطقة» وسياسة دوطا بعامة» 
وسياسة تركيا المطوقة من جميع الجهات بدول تنشط فيها هذه 
الح ركات بخاصة. 

حرب الخليج الثانية التي أثارت بلبلة في الأوساط الشعبية» ولا 
سنا السلمة du‏ حول الحلف الذي تشكل Le‏ العراق تصدّرت 
AA. Salen MI ada‏ ضم الحلف» بالاضافة الى آبرز الأعداء المعلنين 
للاسلام أي إسرائيل» وأهم أعداء الاسلام التطرف أي الولايات 
العحدة وإسرائيل وبعض الدول الاسلامية. فالقادة العرب» الذين 
كانوا أسرى شعارات أطلقوها منذ قيام إسرائيل لا سيما بعد eoe]‏ 
القدس عاصمةً لهام لم يفلحوا في تسويغ هذا التغيير الفاجیء في 
الواقف. وقد كان للجيوش الغربية التي تواجدت de‏ الأرض itg idi‏ 
بحضارتها وتقاليدها ونمط عيشها الختلف عن العرب» آثرها الفاعل في 
مضاعفة النقمة في الأوساط الاسلامية المتشددة. 

وكان أيضّاء لفرض الارادة الغربية وبخاصة الأميركية في الحرب 
المذكورة» مدلولاتها العبرة في ظل الانبیار الرسي للاتحاد السوفياتي 


٤ 


الأمر ساعد في تغذية الحركات الدينية المناهضة هذه الأنظمة» والتي 
تطرح الاسلام بديلاً منها ue‏ 

ومما زاد في تغذية هذه الحركات والتيارات الدينية عملية السلام 
العربية - الاسرائيلية» والاتفاقات التي تمخضت عنهاء لما كان لعملية 
السلام code‏ وما رافقها من آتفاقات جزئية» من BE‏ بالغ في رفع 
درجة الاحباط لدى الشعوب العربية» وي توليد شعور عارم لديها 
بفشل أنظمتها في تحقيق SL‏ الأدنى من المطالب العربية والاسلامية 
والقومية. ولعل أفضل تعبير عن التطلع إلى الاسلام بوصفه بديلاً 
واعدًا بتحقيق ما أخفقت فيه هذه العقائد والأنظمة هو ما آستبل” 
به ابراهم أبراش بحثه حول «حدود استحضار المقدس في الأمور 
الدنيوية)» حيث يقول : 


«کبا الحصان القومي وغاصت قدماه في رمال الاقليمية» وأنهار 
الفارس مثقلاً بایدیولوجیته القومية وشعارانه الوحدوية وأحلامه 
الطوباوية» من دون أن تسار ع الجماهير التي من الفترض أن يكون ناطقًا 
بآسمهاء إلى نجدته. قد تکون متعاطفة معه ومژّمنة بما يدعو إليه» ولکن 
طول الطریق من دون بارقة امل احبطها وزعزع من ايمانها. وکبا 
الحصان الشوري اليساري العربي» وانجرف الفارس اليساري القوري الى 
الهاوية... سقط او اختل توازن الفارس الثوري اليساري العربي قبل أن 
يحقق رسالته التي وعد بها الجماهير» سواء في حياة اقتصادية افضل» 
او صحة افضلء او استقلالية افضل» ومن دون ان يحقق افدف الرئيسي 
الذي كان عنصرًا رئیسیّا من عناصر التفاف الجماهير حوله الا وهو 
تحرير فلسطين. 

ولأن الفارس الذي يتطي جياد als‏ منبك Shel‏ متعثر في 
مسيرته فاقد امدف. فقد برز الى الميدان فارس ۸ ینبعث من الستقبل 
بل من الاضي ولکن GH Gade XA‏ من وسط ركام الانهيار 
والضياع» الفارس الذي يحمل القرآن في يد والسیف في يد أخرى. ولأن 


Y 


التي يتم اللجوء الها للضغط على دول الجنوب» والتحكم بمصائرها 
تحت شعار تسريع التنمية وتوجيبها لتعزيز الدیقراطیة(؟). WIS‏ 
يساعد التفاوت في تفسير الفاهم والمبادىء الديمقراطية وتعريفهاء E‏ 
التفاوت في تطبيقاتها السياسية الفعلية بين بلد واخر» في مضاعفة هذه 
اخاوف(۳). ولعل أكثر ما يعزز الخاوف هذه هو ربط مفهوم 
الديمقراطية بنمط عيش ae‏ بل أميركي بالتحديد(؟»» با يحمله 
ذلك من هدید للتقاليد احافظة في المجتمعات الاسلامية. 


كان لتروخ لفشل العقيدة الشيوعية بعد Del‏ ر العسکر الشرق 
الذي فسر آنتصارًا ساحمًا للديمقراطية الليبرالية أثر سلبي على الحركات 
والعقائد والأنظمة السياسية التي ساعد على آنطلاقها المعسكر الشرق 
من خلال دعمه ما على المستوى السياسي والعقائدي والعسكري. 
ولقد آعتبر فشل الشيوعية والتجرية الاشتراكية من الأدلة الأخيرة في 
قائمة الأدلة التي حفل بها تاريخ العا العربي» والشرق - أو سطي 
بالنسبة الى فشل مثل هذه العقائد والأنظمة القائمة عليها في تحقيق 
ما وعدت به إن على صعيد تحقيق الاهداف الداخلية وني طليعتها 
العدالة الاجتاعية» أو على صعيد الأهداف الخارجية Gy‏ مقدّمتها 
مقاومة الاستغلال من قبل الغرب» وتحرير فلسطين. وعندنا أن هذا 


Y‏ - عبد الله بلقزین. بعد انهیار الاتحاد السوفياتي : ما العمل ؟». 
المستقبل العربي» عدد ۰۱۵۶ 14/1۲ E‏ ص € - S0‏ 

۳ - قارن مثلا بين التعاطي الغربي Lola,‏ الاميركي منه مع 
التظاهرات التي شهدتها الصين عام 4۸4 والتظاهرات ت في 
رومانيا ضد تشاوشیسکو, » وفي Us, old‏ لا تفاق الطائف. 
قارن LA‏ بين التعاطي الغربي مع احتلال اسرائيل PE‏ 
عربية. واحتلال العراق للكويت. 

Zbigniew Brzezinski, Out of Control : Global Turmoil on the Eve of the — ع‎ 

Twenty-First Century, N.Y., Macmillan, 1993. 
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Y‏ کونها حلقة جغرافية مهمة في لبط بين الجمهوريات الاسلامية 
السوفياتية سابقا والمشرق العربي» واوروباء 
۳ - كونها عضوًا في الحلف الأطلسيء يسعى Ee Cae‏ للدخول إلى 
النتدی الارروي بجمیع هيئاته وتنظيماته ومؤسساته على قدم 
المساواة مع أي دولة اوروبية (غربية بالتحدید) 
E‏ کونبا قد نجحت حتى اليوم في الفصل بين الدين والدولة وحاولت 
تقديم نفسها مثالا تقتدي به الجمهوريات الاسلامية» 
o‏ کون نفوذ الأحزاب الدينية فيها Gel‏ بالتزايد النسبي وكون 
المنظمات العاملة خارجها على إعادة أسلمتها بطرق مختلفة وناشطة 
اخذة بالتزايد di‏ 
^ - کون النفوذ الاسلامي المتصاعد في الداخل dy‏ للاضطلاع 
بدور مؤثر في وضعها الداخلي الاقليمي والدولي» وذا أثر على 
هيكلية النظام الاقليمي الجديد. 
۱ تقتضي الاجابة عن هذا السؤال تقسم البحث إلى خمسة أقسام. 
قسم co‏ لبه at‏ تاريخية عن دور à eu‏ التنظم السيامي 
والاجتاعي في الامبراطورية العثانيةء وآخر نحدد فيه العوامل التي cool‏ 
إلى تقايص دور الاسلام في مطلع القرن العشرين في رسم خريطة 
الشرق bu MI‏ وتحديد هوية الجمهورية التركية» وثالث نعرض فيه 
sul iss‏ رك المتشدّدة حيال الاسلام خلال حکمه وآمتدادًا حتى 
تعدّد الأحزاب» ورابع للعوامل الداخلية والخارجية التي أعادت بعض 
الدور للاسلام ga à‏ واخارج 5 ul‏ القسم 45M‏ فلتحدید 
العوامل التي يمكنها أن تزيد أو تقلل من دور الاسلام والحركات 
والاحزاب الدينية الفاعل واحذري في السياسة الت cS‏ ولتحدید 


آنعکاس هذه العوامل على ترکیا والنطقة. 


الساحة بلا فرسان فقد انشدت اليه كل الانظان متوجلة قلقة متسائلة 

مترقبة بعضهم يرى فيه المنقذء وبعضهم يرى فيه الهلك او» في افضل 

الاحوال» انه لن یکون افضل من سابقیه.»(*) 

Like,‏ تکون قد تضافرت هذه الأحداث والتطورات جميعًا مع 
الأوضاع الداخلية بخاصة مها الاقتصادية» في كل من الدول المحنية 
في تقوية الحركات والتيارات الدينية المتطرفة في البلدان العربية 
الشرق - أوسطية لتعزز بدلك إمكانية آنتقال العدوى إلى تركياء 
وترشیح الدين للعب دور أكبر ني السياسة التركية. 

إن هذه الأحداث لم تكن في الواقع الوحيدة الکامنة وراء طرح 
التساؤلات حولٍ الدور الذي سيلعبه الاسلام في السياسة التركية 
حاضرًا ومستقبلاً. فقيام الجمهوريات الاسلامية على أنقاض الاتحاد 
السوفياتي» والتبافت الايراني والسعودي والباكستاني على بسط النفوذ 
وإعادة إحياء adus‏ المنطقة الدينية والحضارية» Sas‏ عن الصراع 
الديني d‏ يوغوسلافيا السابقة» كلها عوامل تركت تركيا في وضع 
لا تحسد عليه ما ۸ تحاول ركوب موجة الاسلامية» أو مواجهة 
الوضع بالمنطق الاثني dal‏ الطوراني. فعزل تركيا نفسها عن 
الأحداث الحيطة aa‏ هق كل الاتجاهات أمر متعذر» أرادت ذلك أو 
" ترده. 

آما الاجابة عن السوّال المتعلق بماهية الدور الذي يمكن أن يلعبه 
الدين 3 السياسة التركية وطبيعة التوجه الذي سيقودها cad]‏ فتزداد 
خطورة يومًا بعد يوم لاعتبارات عدة من أهمها : 

۱ - کون تركيا دولة طامحة للاضطلاع بدور قيادي في النظام الاقليمي 
الجديدء 


ه — إبراهيم آبراش» «حول حدود استحضار المقدس في الامور 
الدنيوية : ملاحظات منهاجية». المستقبل العربي» عدد ۰۱۸۰ 
4/۲ ص ۶ - S8‏ 


ومثلما جسّدت الديانات الوثنية عادات الجتمع التي سادت فيا 
ومعتقداتها وتقاليدهاء كذلك Sele‏ الأديان السماور ية بحرفيتها التعالج 
المشكلات اجتمعية ومشكلات الانسان بكل أبعاده Ego‏ آعتبار 
للزمان EX‏ . ومع تطور البشرية كان لا بد من آستنباط ما يساعد 
على التأقلم مع الواقع دونما تعارض مع الشريعة ببادئها الكلية. 
ومحاولات الاستنباط هذه فتحت الباب أمام القياس والاجتهاد لتقديم 
حلول دينية لمسائل لم يأت الدين على ذكرها بالتفصيل. وفي خلال 
هذه العملية كانت المفاهم والتعالم الدينية تؤثر في امجتمعات» وتتأثر 
Lee‏ أصبح من الصعب al‏ بين ما هو gi‏ صرف وما هر 
Lr‏ بصيغة Lus‏ ما يندرج في سياق العادات والتقالید» أي في 
سياق Miel y antl po guilt‏ ويصح هذا في التعالم الكنسية 
E‏ يصح في المارسات الاسلامية» وقد تجشد أكثر ما acd‏ في الشيع 
أو الطوائف امختلفة التي تفرّعت من هذه الأديان, وبذا تؤدي 
صعوبة الفصل بين الدين والعوامل الختلفة التي تفاعل معها عبر 
الأجيالة إلى صعوبة في تحديد دور الدين في العمليات الاجتاعية 
والسياسية في الول بعامة. وتصبح العملية أكثر تعقيدًا في دراسة 
الدولة الاسلاميةء إذ غالبًا ما يعتقد أن الدين هو المسيّر الأساسي لكل 
شيء وخصوصًا تحت شعار : «الاسلام دين ودولة». ويقيئنا of‏ هذا 
يصح في دراسة الامبراطورية Bel‏ ا في Gulp‏ من الدول 
والحركات أو التيارات الاسلامية الحديثة. 


جيب وبوين Gibb & Bowen‏ شدّدا في دراستهما القيمة 


V‏ - حول هذا الموضوع راجع 
Gibb H.A.R. and Bowen H., Islamic Society and the West : A Study‏ 
of the Impact of Western Civilization on Moslem Culture in the Near‏ 
East, London, Oxford University Press, part I., 1960, p. 18-24.‏ 
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الفصل الأول 
الاسلام في الامبراطورية العثمانية 


o|‏ — ما یعترض الباحث السيامي والاجتاعي لدى دراسته 
دور الدين في العمليات الاجتاعية والسياسية هو المقدرة على عزل 
هذا العامل عن غيره من العوامل المؤثرة في هذه العمليات. وهذا يصح 
في الواقع في دراسة المجتمعات السياسية كافة منذ أقدم العصور حتى 
NET‏ 
وقد تظهر مراجعة ما كتب حول انجتمعات السياسية قبل ظهور 
الأديان السماوية أن هذه المجتمعات كانت في بحث دائب عن دين 
تمن به واطة تعبدها. ويقدم اميل دو ركهايم Emile Durkheim‏ العا م 
العروف تفسيرًا هذه الظاهرة إذ يعتبر الدين رمرًا للمجتمع» والشعائر 
الدينية وسائل AË‏ عبادة الجماعات لذاتهاء محدّدًا الوظائف الاساسية 
للدين بأنها gle‏ للترابط الاجتاعي» وتكريس وصيانة له» وزيادة 
i‏ لامكانية ضبط المجتمع وإلا فلماذا أطلقت على الدين تسمية 


اللاصق الاجتّاعي societal glue‏ ؟! 


Durkheim Emile, The Elementary Forms of Religious Life, N.Y., Free — 1 
Press, 1912/1965. 
: وحول الادوار الاخری للدين راجع‎ 
Ebaugh, Richman, and Chafetz, «Life Crisis Among the Religiously 


Committed», Journal for the Scientific Study of Religion, Vol. 23, p. 
19-31. 


&A 
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تأقلمها مع الأوضاع وانسجامها ضمن کل" منظم بدقة يظهر Í‏ 
بيزنطيًا AL.‏ 

فالدور البارز والمتزايد للبيروقراطية في الادارة العثانية كان بيزنطيًا 
بأمتياز»” ومبادرة السلاطين العرفية التي تمتد جذورها إلى النزعة 
الفارسية للطغيان كانت آمتدادًا للمارسات الامبراطورية التي سادت 
في الامبراطورية البيزنطية. وقد طبعت من تم الأعراف والقوانين التي 
cS‏ تصدر عن سلاطين بني Ole‏ (كمحمد pe‏ وسليمان 
القانوني) dey‏ تركية خالصة في التعاطي مع الاسلام تميزرت بمطالبة 
حكامهم بأستصدار التشريعات العلمانية في جوهرها التي كانت 
متممة للشريعة أو متناقضة معها عند الاقتضاء. هذا A‏ ثر البيزنطي 
والتركي أصبح يعتبر مع الوقت qe‏ الأصلء وكان img‏ ية 
لموقع الامبراطورية العانية cia!‏ ولتأثرها HET‏ 
البیز نطیة(۱ O‏ 


des‏ الرغم من أنه لا یکن a‏ تضخم الأثر الييزنطي أو الفارسي 
a AE EET‏ في الوقت عينه 
ال لأنه يساعد في إعطاء صورة أوضح عن آنتقال تركيا من مركز 
الخلافة الاسلامية إلى مصاف الدولة العلمانية. من هنا QU‏ : هل 
كان التشديد على الموية والقومية الت aS‏ تقاليد وعادات وملا 
أخلاقية بوصفهما أساسًا لبناء تركيا الجديدة» آرتدادًا كاملاً عن 
الاسلام وآنفصالاً cae‏ أو o& al‏ آستمرارا لعادات وتقاليد وغط 
في العیش.. . رافقه إلغاء للطابع الاسلامي العام والرسمي أو لما كان 


۱ - المرجم تفسه. الجزء الأول, القسم الأول. ص .4١ - YS‏ راجع 
أيضا : Reed Howard A., «Revival of Islam in Secular Turkey», Middle‏ 


East Journal, Summer 1954, p. 267.‏ 
ولنا عودة للتوجه التركي تجاه الاسلام Gey‏ 


MAE 


للمجتمع الاسلامي MO ally‏ على مخاطر هذه المقاربة مظهرّین أن 
العمومية التي یم بها الحديث عن هذه اجتمعات تبلبل الرؤية» وتقلل 
من فرص تحليل هذه احتمعات Sue‏ موضوعيًا. وثمة eei‏ في 
العربية تنتقد القاربات العتمدة في دراسة ار کات الاسلامية عامة 
والاصولية بخاصة تشارك الباحثين هذين رأيهما في هذه الأخظار©». 
يشير جيب وبوين Gibb & Bowen‏ إلى أن الاستعمال الشائع 
لمفهوم «اجتمع الاسلامي» للدّلالة على p‏ الاجتاعي والسياسي في 
الامبراطورية العثانيةء نما يوحي ضما OL‏ اخصائص الميزة لهذا 
التنظم مرتبطة بشكل أو باخر ou‏ الاسلامي. وتكمن أخطار هذا 
في أنه يتتقص من قيمة العوامل الأخرى وأهميتها ان سم حی اها 
في تطور الممارسات الاسلامية» أو من حيث دورها في التنظيمين 
الا السیا 
ns bé‏ استهما المعمقة لبعض التنظيمات والترتييات 
Lele VI‏ والسياسية في الامبراطورية العثانية i‏ الخصائص التي طالما 
Chey’,‏ بالمرجعية والمصدر الاسلاميين. فقد وجدا of Mes‏ تنظم 
القری» وبعض القطاعات الصناعية industrial life‏ في المناطق 
الاسلامية متشابهة | إلى حدّ بعيد في تطورها الاجتاعي مع تنظيمها في 
مناطق غير إسلامية في آسيا وأوروبا. وتبينا Ua‏ أن تطابق تنظم 
البلاط والجيش مع البادیء الاسلامية كان aly CAS‏ على 
الرغم من صياغة المؤسسات الحاكمة على الفط الاسلامي» فقد كان 


audi; gal XA 
راجع مثلاًسيف الدين عبد الفتاح اسماعيل . «التيارات الاسلامية‎ - ٩ 
وقضية الديمقراطية : روية من خلال الحدث الجزائري»»‎ 


المستقبل العربي» عدد ۰۱۷۰ £/ Mt Y. (88Y‏ 
«Gibb & Bowen. — ٠‏ المرجع السابقء الجزء Ja‏ القسم الثاني» 
ص .7١‏ 


۱۲ 


الأنبياء. وقد نتج من هذا الواقع» نوع من الانغلاق على الات F‏ 
لاحقا في موقع الامبراطورية وقوتها. 

Gol‏ التقدم الاوروبي في مناطق اسلامية في القرنين الثامن والتاسع 
عش eH)‏ إلى ازدياد الخطر على الامبراطورية العهانية» وكشف موقع 
ضعفها وتخلفها. لكنّ ردات الفعل على التقدم Sole d on‏ 
بمعظمها CO Dus‏ ومن أهم ردّات الفعل هذه : دعوة إلى إقامة 
جامعة إسلامية» شددت على Of‏ أسباب تراجع الاسلام لا تكمن في 
ضعف أو خلل داخلي» بل في سياسة أوروبا السيحية الهجومية 
الامبريالية التي ترمي | al‏ استعباد المسلمين وتدمير الاسلام. ولقد 
NS‏ هذه الدعوات Lge Kes‏ لسياسة السلطان على الصعيدين 
الداخلي ae Bly‏ 09 

كانت الدعوة إلى التوحيد de‏ أساس الاسلام هي Sy‏ الطبيعي 
والبديبي على الدعوات الألمانية والسلافية. المهوية السياسية الأساسية» 
ا الأحلام والطموحات» كانت كلها اسلامیة6۱. والدعوات على 
آساس القومية والعرقية والاثنية وغيرها لم تكن بواردة على الرغم من 


OV lth بوادرها كانت قد أخذت‎ of 


Lewis Bernard, «The Return of Islam», Commentary, January 1976, p. 41. — 1۳ 

VE‏ — المر. جع نفسه. 

6 — المرجع نفسه. راجع Lewis Bernard, The Emergence of : LA‏ 
Modern Turkey, London, Oxford University Press, 1962, p. 336.‏ 
حول استفادة السلطان عبد الحميد في هذه التفسيرات في دعم 
سیاسته ضد معارضیه وفي تجییش الدعم الاسلامي لسیاسته 
خارجیا ما زاد في قدرته على GIR‏ مشكلة للدول العربية التي 
ينتمي سکانها إلى الاسلام. 

١‏ - المرجع نفسه. 

Lewis Bernard, The Emergence of Modern Turkey, op. cit. : eels — ۷ 
Zein N. Zein, Arab Turkish Relations and the Emergence of Arab 

Nationalism, Beirut, Khayat, 1960. 

Zein N. Zein, The Emergence of Arab Nationalism, Beirut, Khayat, 1966. 
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منہا اسلاميًا فقط ؟ وهل كان هذا الانتقال بالتالي فجائيًا لا تمهيد 
oos‏ له أو امتمرارية ۴ 

إننا إذ نطرح هذين السؤالين الأساسيين» سنحاول الاجابة عنهما 
آنطلاقّا من تحدیدنا لدور الاسلام في الامبراطورية العثانية» کا لدور 
عوامل أخرى في تحدید سياسة الامبراطورية الداخلية والخارجية. 


١‏ - الاسلام والسياسة الخارجية. 

إن أحدًا لا ينكر أنه كان للاسلام دورٌ مهم في الامبراطورية 
العثانية على مستويين 

١ مستوى تحديد علاقاتها بالخارج»‎ - ١ 

۲ - ومستوى هيكليتها الداخلية» وعلاقتها باطرافها المتنامية. 

uf‏ على المستوى الخارجي فقد قسم العام إلى دارين : دار 
pu‏ ودار احرب» وجعل من واجب المؤمن العمل على توسيع 
d‏ على حساب الثانية. 

من هنا آتبهت الفتوحات العثهانية d‏ آتجاه القسطنطينية أي دار 
co JH‏ وذلك على الرغم من 9 as)‏ السلاطين الأول لمنافسيهم من 

Nw 

زعماء القبائل التركية كانت آفل بكثير من ONS use‏ 

كان الاسلام قد وضع المسلمين في مرتبة هي فوق مرتبة سائر 
الناس. وجاء الحكم العغاني ليرشخ هذا الواقع eo pat‏ نظرة 
الاستعلاء à‏ معظم أيام الامبراطورية» وآمتدت بعد أنبيارها cx‏ 
نرى بعضًا من اثارها اليوم (كالمطالبة بتعريب eins‏ المسلم يعتبر 
ol‏ تعلم لغة أجنبية ضرب من التنازل» ol,‏ الكافر cl‏ غير المسلم 
N‏ يملك m‏ يزيده على ما يقدمه الاسلام» ol,‏ النبي eu ve‏ 


۲ — سيف الدين عبد الفتاح اسماعیل, المرجع السابق. 


ve 


والاقرار بخاصة بسلطة مشيخة الاسلام بوصفها المرجعية الدينية العليا 
الخولة الحق في عزل السلطان(*۱). 

وال ذلك فقد تجلی دور الاسلام في السلطة التي كان يتمتع 
بها العلماء» By‏ النظام التعليمي الذي كان خاضعًا شم كا في الادارة 
والمؤسسات ولا سيّما مها جيش الانكشارية الذي تأثر تنظيمه إلى 
dm‏ بعيد بحركة دينية كان لها دور بارز في مطلع العهد C I‏ 
وأخيرًا ولیس آخرًا فقد كان للتعالم الاسلامية دوز مهم في تنظم 
اجتمع وتحديد علاقة الحكم الاسلامي بأتباعة من غير المسلمينء cy‏ 
المسلمين غير السنة» وتحديد حقوقهم وواجباتهم. 


۳ - النفحة التركية في الاسلام العثاني. 

لن ندخل هنا في تفاصیل هذا الدور للاسلام» سواء على مستوى 
الاسلام الرسمي أو الاسلام المطبق في الدولة» فقد وضعت في ذلك 
دراسات مستفيضة عديدة عرضت تلف الآراء فيه. UL‏ فقط أن 
نشير إلى أن الاسلام الذي ساد في العهد العثاني كان إسلامًا يطغي 
الطابع التركي فيه على الطابع التقليدي العربي. 

برنارد لويس في دراسة له حول نشوء تركيا الحديثة يشير إلى 
SLA E‏ لم كرهوا في إسلامهم بل آختاروه محض إرادتهم» والی 
أن إسلامهم» تبعًا لذلك؛ لا يحمل أيّ مؤشرات للنقمة أو الخضوع 
أو غيرهما. إذ ليست هناك من جماعة ذابت في الاسلام ذوبان الأتراك 
فيه بحيث تناسوا US‏ تاريخهم وهويتهم في فترة ما قبل الاسلام» 


Lewis Bernard, راجع المرجع السايق : .14 .م‎ - 4 
Gibb & Bowen, part 1, p. 28-29. : جع المرجع السابق‎ aly- ۰ 
part Il, أيضا .190-191 .م‎ ax a 


۱۷ 


۲ - الاسلام على صعيد السياسة الداخلية. 


لا يقل دور الاسلام على الصّعيد الداحلي ULE‏ عن دوره على 
الصعید الخارجي. فقد شهد الحكم العثاني فترات كان للدین bed‏ دور 
آساسي في الداخل» کا شهد فترات كان یتراجع bed‏ دوره ودور 
P‏ 
يشير الباحثون إلى أن الأثر الأهم للاسلام في الامبراطورية 
ia‏ يظهر من خلال لالتزام ue JI‏ بالشريعة. فهي من حیث البداً 
شاملة Us,‏ لا جرد قانون ديني کالقانون السيحي الذي يسمح 
بوجود قوانينَ مدنية حارج إطاره لتنظم بعض السائل الحياتية اليومية. 
الشريعة التي وضعت في القرون الأولى للاسلام (والتي جسّدت 
الأعراف والتفسير لسيرة النبي)» بُنيت على التقاليد السائدة في مجتمع 
يختلف كل الاختلاف عن انجتمع الذي تولّد من توسع الاسلام. ومن 
هنا فمن الطبيعي أن تبقى أمور عديدة لا تلحظها الشريعة أو تفصل 
الكلام عليها. 
في الفترة السابقة للحكم العثافي ل يكن الممارسة في هذه الأمور 
مستندة إل Ogi Y‏ تظيمي» > بل كانت غرفية برمتهاء ثم تغيرت 
بتغير الزمان والمكان» ويُعزى الفضل إلى السلاطين العؤانيين : 


١‏ - في خلق نظام حكم e pat‏ وني جعل الامبراطورية أكثر ميلاً إلى 
السلالة الملكية منها إلى الدينية COMPE‏ 


Y‏ - في تفعيل الشريعة من خلال جعلها القانون المطبق في الدولة. 
ويظهر ذلك على صعد عدّة من أبرزها تنظم القضاءء والاقرار بسلطة 
القضاة وصلاحياتهم» وتنظم الميكلية الدينية القادرة على دعم القضاة 
في وجه التدخلات العسكرية والسياسية والاعتراف بصلاحياتهاء 


Gibb & Bowen, Vol. I, part 1. : راج جع المرجع السابق‎ = ۸ 


yA 


الحياة العامة تسبيرًا كاملاء والطالبة بقوانين مدنية في جوهرها على 
هستوی التطبیق(۲۳). 
وإضافة إلى كل ذلك طبعت الفهومْ التركي PEW‏ ظاهرة 
الفصل أو القييز الاجتاعي بين المسلمين» وغير المسلمين» Js‏ الرّغم 
من آحترام الامبراطورية العغانية لسائر الديانات السماوية «s di‏ 
آنسجاما مع ما أوصت به الشريعةء يلاحظ eu OF‏ هذه الدیانات 
كانوا معزولين عزلاً واضحًا عن الجماعة التي تدین بالاسلام. ولقد 
وصف برنارد لويس هذا الواقع بقوله : 
do‏ يكن ممكنًا Vs‏ الاختلاط باجتمع الاسلامي F&A‏ كان 
yl‏ في بغداد والقاهرق فهم ۸ يتمكنوا من الاسهام في الحياة الثقافية 
العثانية اسهامًا يستحق الذكر ما لم يعتنقوا الاسلام... إذ لا نجد خلال 
الحكم العثاني شعراء مسيحيين أو علماء يهود كاولئك الذين برزوا في 
العصر الذهبي العربي... فاليوم وبعد خمسماية سنة على سقوط 
القسطنطينية نجد أن اليوناني واليبودي ۸ يتمكنا بعد من اتقان اللغة 
التركية رغم امتلاكهما القدرات اللغوية اللازمة. da‏ حين يمكننا 
الحديث عن المسيحي العربي» يبدو الحديث عن المسيحي التركي هرطقة 
متناقضًا في الكلام. وحتى اليوم» وبعد خمسة وثلائین سنة من حكم 
d‏ العلمانية» نجد انه يمكن اطلاق لقب المواطن التركي على غير 
gee‏ لکن لا يمكن Vu.‏ اطلاق لقب تركي CO Diale‏ 


Qu - ٤‏ الشعبي. 
لو تجاوزنا الدين الرسمي في الامبراطورية نجد Éy‏ من الدين 
يصح وصفه بالشعبي لأنه شاع بخاصة في الأرياف والمناطق النائية 


۲۳ - المرجع نفسه. ص ۱۲ - .١5‏ راجع tai‏ 0 المرجع 
السابق. ص YAV‏ 
۶ - راح جع المرجع السابق .15 .م Lewis Bernard,‏ 
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وحیث أصبح لقب تركي مرادفا لسلم(۲۱). ومفهوم الاسلام» 
بالتالي» الذي آمن به الأتراك تأثر بعوامل عدّة منها 
١‏ - موقعهم الجغرافي على حدود الامبراطورية 07 
(عانهم يتميّر بخصائص إسلام الواجهة أي الديانة العسكرية الطابع 
وغير المعقدة والمتميزة بالبساطة» - 
Y‏ - أخذهم الاسلام عن الدراوشة الذين كانوا في معظمهم أتراكاء 
والذين كانوا يبشرون بايمان يختلف عن الايمان الذي يبشر به 
الفقهای وروجت له المدارس في الدن» 
Y‏ - دورهم في الفتوحات بخاصة بعد أن أصبحت الطبقة العسكرية في 
الخلافة محصورة بالاتراك» 
4 — حياتهم اليومية التي حافظوا على الكثير من عاداتها وتقاليدها 
ودمجوها بالاسلام(۲۲). 
كل" هذا JË‏ آثره aly‏ في المفهوم Qd‏ للاسلام» وفي SE‏ 
الامبراطورية العغانيق منذ نشأتها حتى زوافا» في الدفاع عن الايمان» 
bull,‏ على قوة pul‏ من خلال محاولنها بالدرجة الأولى توسيع 
دار الاسلام بآتجاه أوروبا وغيرها من المناطق» ومن خلال محاولتها 
JL‏ صد امجمات الغربية» والحيلولة دون تغلغل الغرب في دار 
الاسلام. ا تجلی أثره أيضًا في إحلال الموية الاسلامية je‏ الهوية 
التركية إحلالاً شبه کامل» Gy‏ مستوى الجدّية في DUM‏ التركي» 
ومدى التزام الأتراك» ولا سيما في ظل السلاطين العغانیین الأوائل» 
نشر الرسالة الاسلامية بشكل منقطع, نظيره على آمتداد التاريخ 
الاسلامي. 1 
NUT‏ الفهوم التركي للاسلام أخيرًا لا آخرًا في أن بني 
Ole‏ جمعوا بين ما تقدّم ذکره من آعتراف مبدئي للشريعة بتسییر 
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۱۸ 


الحياة العامة تسييرًا کاملاء والمطالبة بقوانين مدنية في جوهرها على 
مستوى التطبیق(۲۲. 
وإضافة إلى كل ذلك طبعت الفهوم التركي للاسلام ظاهرة 
الفصل أو الفييز الاجتاعي بين المسلمين» وغير السلمین» فعلى الرّغم 
من آحترام الامبراطورية العؤانية لسائر الديانات السماوية الأخرى» 
آنسجامًا مع ما أوصت به الشريعة» یلاحظ cll ol‏ هذه الديانات 
كانوا معزولين عزلاً p‏ عن الجماعة التي تدين بالاسلام. ولقد 
وصف برنارد لويس هذا الواقع بقوله : 
« لم يكن Vb US‏ الاختلاط باجتمع الاسلامي بحرية» کا كان 
E‏ في بغداد والقاهرق فهم ۸ يتمكنوا من الاسهام في الحياة الثقافية 
العغانية اسهامًا يستحق الذكر ما ۸ يعتنقوا الاسلام... إذ لا a£‏ خلال 
الحكم العثاني شعراء مسيحيين أو علماء يهود كاولئك الذين برزوا في 
العصر الذهبي العربي... فاليوم وبعد خمسماية سنة على سقوط 
القسطنطينية نجد أن اليوناني واليهودي لم يتمكنا بعد من اتقان اللغة 
التركية رغم امتلاكهما القدرات اللغوية اللازمة. وفي حين يمكننا 
الحديث عن المسيحي العربي» يبدو الحديث عن المسيحي التركي هرطقة 
متناقضًا في الكلام. وحتى اليوم» وبعد خمسة وثلاثين سنة من حكم 
الجمهورية العلمانية» نجد انه Se‏ اطلاق لقب الواطن التركي على غير 
السلم» لكن لا يمكن ابدّا اطلاق لقب تركي C Dude‏ 


£- الدين الشعبي. 
لو تجاوزنا الدين dà qr‏ الاميراطوزية ad‏ نوعًا من الدين 
يصح وصفه بالشعبي لأنه شاع c A d Lx‏ والمناطق النائية 


YY‏ - المرجع نفسه» ص ۱۲ - ۱۶. راجع Reed Lal‏ المرجع 
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وبحيث أصبح لقب تركي مرادفا لسلم(۳۱). ومفهوم الاسلام 
بالتالي» الذي آمن به الأتراك تأثر بعوامل she‏ منها : 

BE موقعهم الجغرافي على حدود الامبراطورية الاسلامية»‎ - ١ 
یتمیز بخصائص إسلام الواجهة أي الديانة العسكرية الطابع‎ erite) 
وغير المعقدة والمتميزة بالبساطت‎ 

۲ - أخذهم الاسلام عن الدراوشة الذين کانوا في معظمهم أتراكاء 
والذين كانوا يبشرون بايمان يختلف عن الايمان الذي يبشر به 
الفقهاء» وروجت له المدارس في المدن» 

Y‏ — دورهم في الفتوحات بخاصة بعد أن أصبحت الطبقة العسكرية في 
الخلافة محصورة بالاتراك 

4 - حياتهم اليومية التي حافظوا على الكثير من عاداتها وتقاليدها 
ودمجوها بالاسلام(۲۲). 

كل هذا تجل Lely off‏ في المفهوم Qs‏ للاسلام» وفي تفاني 
الامبراطورية العانية منذ les‏ حتى زوالهاء في الدفاع عن الايمان» 
واحفاظ على قوة الاسلام من خلال محاولتها بالدرجة الأولى توسيع 
دار الاسلام باتجاه أوروبا وغيرها من المناطق» ومن خلال محاولتها 
Ie JEL‏ امجمات الغربية» والحيلولة دون تغلغل E‏ في دار 
الاسلام. e‏ تچلی أثره NT‏ في إحلال 441 الاسلامية je‏ اهوية 
التركية Yu‏ شبه كامل» وفي مستوى à HALI‏ الاسلام التركي» 
ومدى التزام الأتراك» ولا سيما في ظل السلاطين العثانيين الأوائل» 
نشر الرسالة الاسلامية بشكل منقطع, نظيره على آمتداد التاريخ 
الاسلامي. ۲ 

وقد تجل أثر الفهوم التركي للاسلام أخيرًا لا Vel‏ في أن بني 
Ole‏ جمعوا بين ما تقدّم ذکره من آعتراف مبدئي للشريعة بتسییر 


Lewis Bernard, p. 11. راج جع المرجع السایق‎ - ۱ 
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۱۸ 


۵ - بوادر التغيير. 

ولئن كان دور الدين لم يتراجع b‏ فقد كان لا بد له في 
ظل التطورات الداخلية والخارجية التي شهدتها الامبراطورية انیت 
ياو ag‏ الوا ape pc‏ 

بعض المراحل. فالتطور في مفهوم BAH‏ والسلطنة» والأسس التي 
آعتمدت لتشريع سلطة كل منهما وصلاحياتها» ومصادرة السلطنة 
(التي غلب فما الطابع العلماني على الطابع الديني) لصلاحیات 
الحلافةء كل ذلك يندرج في عداد العوامل التي مهدت السبيل أمام 
إضعاف دور gen‏ وبعض الباحثين الذين كانوا يراقبون هذا 
التطور آستخلصوا أن اثر الأفكار الاسلامية. بأستثناء الالتزام Gad‏ 

بتطبيق الشريعة واحترامهاء على المفهوم العام للسلطات ووظائف 

املكية في الامبراطورية العثانية كان ضعیفا إلى أبعد احدود(۲۷). 

ثم إن الاصلاحات التي كانت قد بدأت قبل القرنين الثامن 
والتاسع عشر جاءت في القرنين هذين فشكلت Sole‏ مساعدًا على 
مجاراة التقدم الغربي لا سيّما في JAI‏ العسكري» وأسهمت في خلق 
طبقة اجتاعية جديدة تمثلت في ضباط الجيش والبحرية من الشباب 
الذين تعرفوا على الحضارة الغربية فآستهوتهم EA‏ تجاوزوا الاقلاع 
عن نبذ الغرب إلى الوقوف مع الدعاة إلى التغريب ضد 
JI‏ جعیین(۲۸). 

وكان هذا أثره البالغ في SLI‏ من دور الاسلام في تحديد العلاقة 
بالخارج E‏ في الاصلاحات التي آنطوت في بعض الأحايين على 
محاولات تستهدف فصل الدين عن الدولة. 


Gibb & Bowen, Vol. I, part I, chap. 1. : راجع المرجع السايق‎ - 0 
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يات اد ایو es W‏ یت ed‏ یول dn‏ 
الأحيان وشكل فروعًا أو e‏ مشتقة من الدین الأساسي. 

ومن أظهر ما يقوم دليلا على ذلك التنظيمات الختلفة» أو الطرق 
(tarikat)‏ التي آعتمدها JA‏ اك السلمون» وما يزالون بغالبيتهم 
يتبعونها حتى اليوم» مع كل ما في هذه الطرق من محافظة على معظم 
ما Se‏ تسميته عادات وممارسات ومعتقدات كانت شائعة بين 
الأتراك قبل «الأسلمة)» واعتبر بعضها Cosa]‏ مع الزمن". 

ol ^j که یل‎ "a ens الباحث‎ is te 
ine "n بم بين التر ية‎ JY أو على‎ "mj ell 
C», 

dey‏ الرغم من أن هذه الظاهرة (ظاهرة الدين الشعبي)» لا 
تنحصر بتركياء بل تتخطاها إلى معظم الأقطار الاسلامية والمسيحية» 
نان البادیء والعتقدات التي قامت علا التنظيمات و ia‏ الدينية 
مهمة جدًا في فهم دور الاسلام في تركيا حصوضا ان الفقهاء والدولة 
يقفون منه موقف الحذر حتى أيامنا هذه. 


Yo‏ راج جع المرجع نفسه ص ۵۰ ۳۹۸ ؛ وحول الموضوع راجع 
En‏ الأساسي الذي حدده لويس وهو 
Koprulüzade, Mehmed Fuad, Influence du Chamanisme Turco-Mongol‏ 
sur les Ordres Mystiques Musulmans, 1929.‏ 
راجع Reed H.A. : LAT‏ المرجع السابق. ص YW‏ - ۰۲۷۱ 


Hasluck F.W., : لويس برنارد. المرجع السابق». ص ۱۵ ؛ وأيضا‎ - Y 
Christianity and Islam Under the Sultan, 1988. 


Y. 


ASA 


يكن ted‏ بل كان نتيجة عملية تطور آبتدأت مع السلاطين العؤانيين 
Gul,‏ الظروف السياسية والاقتصادية والاجتاعية المتغيرة. وقد 
عكست عملية التطور هذه صراعًا بين الحداثة والتقليد أدت إلى 
انتصار عوامل التحديث بالمفهوم الغربي للكلمة. 
العا لم الاجتاعي بيتر برغر (Peter Berger)‏ يقول ail‏ في حال 
التصادم بين الترتيبات الاجتاعية التقليدية والحديثة يمكن آستخدام 
التنظیمات والولاءات الدينية بطرق ثلاث متناقضة هي : 
١‏ - تجييش الدین حاربة التحديث» وتا كيد السلطة التقليدية» 
۲ - آقلمة الدین مع اجتمع العلماني وآستغلال الحوافز الدينية خدمة 
الاهداف العلمانیق 
۳ - الابقاء على جذور الدين الأساسية مع تطبیقها على الأوضاع 
المعاصرة(*). 
ولقد شهد القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين لجوءًا إلى 
الطرق الثلاث المذكورة وإن بدرجات متفاوتة» في فترات مختلفة من 
تاريخ الامبراطورية العغانية» لا أن الأحداث والعوامل الداخلية 
والخارجية من إقليمية ودولية ساعدت في وضع حد لدور الاسلام 
في نظام الدولة التركية الجديدة السياسي» کا في تقليص دوره في الدول 
التي قامت على أنقاض الامبراطورية العثانية. 
فما هي أهم هذه العوامل والأحداث ؟ 


Berger Peter L., The Heretical Imperative : Contemporary Possibilities — Y * 
of Religious Affirmation, Garden City, N.Y., Doubleday, 1979. 


in 


وقد كان الانفتاح على الغرب من خلال البعثات الدبلوماسية 
الدائمة التي قامت الامبراطورية بإيفادها إلى الدول الغربية مستهدفة 
منها المزيد من الاطلاع على أوضاع الدول الأوروبية وآستعداداتهاء 
دوژه في بث آفکار غربية ثورية في نفوس الشباب البعوئین تمثيل 
بلادهم في هذه الدول. 

هؤلاء الشباب کانوا يشكلون بعید عودتهم إلى السلطنة» 
وتسلمهم وظائف لدى الباب العالي» نواة لأقلية بيروقراطية تطالب 
ODL dU‏ وکان يبرز أثرهم العملي atl 5f,‏ في ما كان diea‏ 
من مطالبهم الاصلاحية» كتحديث القوة العسكرية للحاق بالغرب» 
وضمان الأمن الفردي» وال من تدخل السلطة الدينية في الشؤون 
غير الدينية» وضبط الفساد» وتحسين النظام التعليمي» وإدخال بعض 
القوانين العلمانية الأسس» وإعلان الدستور. 

و يقتصر تغلغل الأفكار الغريية في المناطق العثانية» على هذه 
الفعات» بل تجاوزتهاء بعد انتشار الدارس والارسالیات الاجنبية» إلى 
أوساط العلماء والشعب وكان لهذا أثره في إضعاف دور الاسلام 
في النظام التعليمي من خلال إنشاء مدارس لا تعنى حصرًا بالتعلم 
الديني» ومن خلال توسع التعلم وآمتداده إلى قسم لا یستهان به من 
الشعب بالقارنة مع ما كان عليه من قبل» وإسهامه الفاعل في خلق 
eu‏ وعقائد وأفكار في أنحاء ختلفة من الامبراطورية (كبلاد الشام 
ومصر (Stee‏ كانت la fo‏ للحلول je‏ الاسلام والمطالبة بالاستقلال» 
ومرشحة لتسهيل مَهمة دول الغرب في تفكيك الامبراطورية. 

يستفاد من هذه اللمحة الموجزة أن انتقال تركيا من مركز 
للخلافة الاسلامية» إلى امبراطورية شاسعة» فإلى دولة علمانية» ۸ 
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ransa 


١‏ - التغيرات الاجتاعية وفشل الاصلاحات. 


تتصدر العوامل الداخلية التغيرات الاجتاعية» وبروز bui‏ 
جديدة من العلاقات الاجتاعية الاقتصادية التي جاءت نتيجة لزيادة 
حجم التبادل التجاري مع أوروباء وفتوحات هذه الأخيرة 
للامبراطورية في القرنين الثامن والتاسع عشر وآستجابة Ua‏ لحاجة 
الحكومة إلى الوارد المالية وبحثها عن مصادر جديدة للدخل. 
إن هذا التغير الاجتاعي أسهم في زعزعة الفهوم التقليدي للتنظيم 
الاقتصادي» والحكم ae py‏ المبنية على الاسلام» € ged eel‏ 
ij‏ هوية» وأزمة في تحديد الأهداف السياسية. وهنا كانت محاولات 
الاصلاح المتتالية وسيلة لامتصاص نقمة الناقمين من داخل الطبقة 
الحاكمة أولاً» ولاعادة ely‏ اللحمة السياسية و الاجتاعية ية CGU‏ 
Ul,‏ فشل هذه الاصلاحات فقد كان عاملاً آخر من العوامل 
الفاعلة في زعزعة النظام القديم وأسسه. d‏ يكن desi‏ الغربي هو 
Sg pull‏ الوحيد عون Leah‏ ال كور el‏ أن« سور ل تعری 
بالدرجة dM‏ | إلى نوعية ما عرف بالتنظيمات وما مخضت عنه من 
إصلاحات جزئية قد يكون آفضل تقوم لها هو ما قدمه ناميك کال 
المفكر الكبير الذي عايش التنظيمات ls‏ مراحلها الأخيرة» والذي 
قدّم تلخيصًا عنه نيازي بركس على النحو الآتي : 
ae do‏ التنظيمات بتحديث الدولة» أو باعادة إحياء الاسلام. لقد 
ساعدت فقط في بناء دولة حديثة يعوزها الفاسك» وجردت الاسلام 
من الدعم السيامي. وهكذا تكون قد اخفقت في خلق دولة اصيلة سواء 
اكانت هذه الدولة اسلامية ام غربية. المصلحون اعتقدوا ان الاسلام 
والتغريب لا يمكن ان يتواجدا M, Ler‏ عملوا جاهدين على فصلهما 


Karpat Kemal, ed., Political and Social Thought in the Contemporary — YY 
Middle East, N.Y., Prager, 1968, p. 4-5. 


Yo 


الفصل الثاني 
العوامل الفاعلة في إضعاف دور الاسلام السياسي 


تشدد بعض الدراسات التي تتناول الثورة التركية على أثر الغرب 
في تأجيج هذه الثورة» کا في تفكيك الامبراطورية العؤانية ٠‏ سواء أكان 
ذلك من خلال العوامل المتقدم ذكرهاء أو من خلال PI‏ الغرب 
على هذه الامبراطوریة۳۲. 

وعلى الرغم من أهمية هذه العوامل نجد Of‏ الاقتصار عليها هو 
Mel‏ للمقارية؛ وضرب من التبسيط للمسألة. فعلى حد تعبير برنارد 
لويس 

«يمكن أن تكون اوروبا قد اطلقت الرصاصة لاعلان بدء السباق 

ضد التاريخ. وقد تكون حددت المدف Gli‏ للربح في هذا السباق. 

الا انها ۸ تقدم قط القوة الحافزة للانطلاق»(۳۲. 
من هنا فإن العوامل الكامنة وراء هذه الثورة تنتظم على مستويين : 
الستوی الداخلي والمستوى الخارجي . 


١‏ - راجع مثلاً بني المرجة موفق» > صحوة الرجل المريض او ١‏ لمان 
عبد الحميد والخلافة الاسلامية. الكويت» مؤسسة صقر الخليج 


ASAE للطباعة و النشرء‎ 
Lewis Bernard, The Emergence of Modern Turkey, op. cit., p. 474. — YY 


۳ 


ولم تنجح في مقاومة التيارات هذه أو SLI‏ من آمتدادها الدعوات 
التي قامت على أسس دينية. 

فالدعوة العانية التي تجاهلت اللغة» والأصول الاثنية والاجةاعيةء 
والصلحة الاقتصادية» والتي حاولت إنشاء تنظم سياسي يجمع بين 
الخصائص الاسلامية الأساسية؛ والأفكار الليبرالية الغربية» أخفقت في 
تخطي الاسلام» ما جعل الأقليات غير المسلمة في أنحاء الامبراطورية 
تقابلها بالرفضء غير متنازلة ما عن أسسها العقائدية القومية» ونزوعها 
إلى الاستقلال. 

كذلك الدعوة الطورانية لم تفلح هي الأحری» على الرّغم من 
محاولتها آستغلال العنصر الديني» في آستقطاب الدعم. لا GL‏ في 
Je‏ المنافسة من قبل الحركة الكمالية» وواقعية تعامل هذه الحركة مع 
الأوضاع السائدة في الداخل وامارج(*۳. 


Y‏ - الحرب الأولى وبروز الحركات القومية الانفصالية. 
بالاضافة إلى محاولات th all‏ ومجازر الارمن ذات الصبغة العنصرية 
الدينية» الاثر البالغ في تقوية الحركات القومية ليس فقط في أرجاء 


٠‏ - حول هذا الموضوع راجع المرجم نفسه ص ۵ - .٩‏ راجع أيضًا 
Mears E. G., Modern Turkey, N.Y., Macmillan, 1924, p. 552-575.‏ 

Silea Reed dee‏ التي اطلقت في نهاية القرن التاسع عشر 

مطلع القرن العشرین الى ثلاث : الاولی هي تلك التي يمثلها محمد 
عاکف, والتي ارادت تحقيق نهضة في الاسلام ومن خلاله. الثانية 
المطالبة بالعلمانية والتغریب الکامل ومن اهم دعاتها احمد رزاد 

Dice bes E الل فدات .رو الكالتة جمعت بين | الامو الور انيه‎ ge 
للتوحيد ومن اهم دعاتها انفر باشا والفيلسوف ظیا غوكالب‎ 
l Ziya Gokalp 


YN 


فصلا UG‏ للا تحصل بينهما ill‏ غير ان ما اعتقدوه كان lbi‏ في 

نظر اميك كال الذي coU asl de de‏ اخذّا عليبا هشاشتها 

العلمانية» واساءتها الى سمعة الشريعة» وتشويبها حضارة الغرب » 

واخضاعهاء بذلك؛ مصير الاسلام لسلطتين يستحيل الاعتاد عليهما : 

حكومة لا تضبطها الشريعة» ودول غربية لا حد لمطالبتها بحقها في 

التدخل تحت ستار تغريب المسلمين... ومن هنا تكون التنظيمات هذه 

قد مهّدت هي الطريق أمام الطغيان» في الداخل من جهة» ومن جهة 

اخرى امام الاستغلال الامبريالي من Oe uu‏ 

ويقع إلى ذلك قسط كبير من الفشل على عاتق المصلحين 
أنفسهم لاحتكارهم أولاً القوة والسلطة في المؤسسات التي تم 
dua‏ وتسويغهم لهذا الاحتكار استنادًا إلى تقاليد سياسية قديمة لا 
تغاشی مع التحديث» ولاغفالهم بالتالي ما كانت تشهده الطبقات 
احکومة Ul‏ من نبضة سياسية وآجتاعية مشابهة للنهضة التي عرفتا 
الطبقة الحاكمة. 

وقد أفسح هذا في JU‏ أمام أصحاب رژوس الأموال ومالكي 
الأرض بخاصة وسواهم من مستغلي عدم الاكتفاء الشعبي لتحقيق 
طموحاتهم. وكان من شان تعميق الموة بين الطبقات الاجتاعية أن 
يخلق أرضية خحصبة لنزاع آجتاعي وسياسي تولدت من جرائه تطلعات 
وطموحات آجتاعية وسياسية جديدة تبلورت في تيارات فكرية 
tue‏ طرحت في مواجهة النظام وأسسه البديل القادر على 

١‏ - حل أزمة الهوية» 

۲ - بلورة أهداف التحديث» ومجاببة التحديات الداخلية والخارجية» 

Gab - ۳‏ بالمستويات المادية والفكرية للحضارات المعاصرة. 


Berkes Niyazi, «Historical Background of Turkish Secularism» in Richard — Y£ 
N. Frye, Islam and the West, Netherlands, Mouton & Co. 1957, p. 65-66. 
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هذه الأخيرة وتلك» إن على صعيد الصدر أو على صعيد الوظائف. 
فلكل منبا نمط معين في التطور لا يتطابق بالضرورة مع dai‏ تطوّر 
الأخرى. ولقد تطورت الثقافات غير الدينية في الشرق الأوسط» 
وكان تظورها نتيجة عوامل وقری آجاعية وآقتصادية وجغرافية لا 
علاقة ها بالدين € وشكلت الاسس للدعوات القومية التي عملت 
على فصل غير الديني منها عن الديني» والتشديد عليها فتوحيدها في 
إطار ثقافة وطنية واحدة. 

عملية الفصل هذه جعلت الثقافة الدينية إحدى الثقافات 
الصغرة» وجعلت بالتالي دورها يتداعى في بعض الدول التي Sed‏ 
فما القيام بهذه العملية. وترکیا التي تدخل في عداد الدول المذكورة 
تراجعت الثقافة الدينية فیها وتلاشت من دون أن تخسر موقعها في 
الدول التي يتعسّر فيها الفصل کالدول OS ME‏ 

وشهدت عملية تعبئة الشعب لدعم الدعوات القومية الانفصالية 
العنصرية تشديدًا على الخصائص التي He‏ قومية ما عن plu‏ 
اجموعات الأخر. وقد اقتضی ذلك من AA‏ والعرب والايرانيين 
العودة إلى التاريخ لقراءته من جدید. فحاول کل فریق إثبات محافظته 
على هویته القومية» وتأكيد إبداعه في ختلف الجالات مظهرًا عدم 
خضوعه للتأثيرات الغريبة عنه» ومشددا على أن التأثيرات هذه ل Zi‏ 
خصائصه المميزة» بل أعاقت GL‏ بالحضارة الحديثة. وشرع كل فريق 
QUU‏ يبحث» في معرض التبرؤ من مسؤولية تخلفه» عمن ينحي 
باللائمة عليه في إحباط دعوته والحد من طموحه. 

Uf‏ العرب الوثيقو الصلة بالاسلام والذين رغبوا في الانفصال 
عن الامبراطورية التركية» فقد آتبموا الأتراك والايرانيين بطبع الاسلام 


بمفاهيمهم المتعلقة بالحكم السلطوي» والتقسم الطبقي الجامد... 


9 - المرجع نفسه. 
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الامبراطورية وبين الأقليات الدينية» بل Lei‏ في قلب تركيا بالذات. 
كا كان طذه الحركات أثرها السلبي على دور الاسلام بوصفه Sue‏ 
وحيدًا قادرًا على تحقيق الترابط الاجتاعي» والاخلاص للدولة. 

هذا الواقع متمثلاً في ما كان للحركات القومية من اثار سلبية 
على الاسلام عبر عنه بعض الكتاب والشعراء ومن بينهم الشاعر محمد 
عاكف الذي أعتبر تلك الحركات من شغل الشيطان وكفيلة بتدمير 
POLY‏ ولم يكن عاکف Gaz‏ في أعتباره إذ أسهمت القومية 
التركية بنزعتها العلمانية إلى حد بعيد في التقليل من إمكانية الوحدة 
الاسلامية في الشرق الأوسط من خلال إثارة مخاوف المسلمين العرب 
على مستقبلهم بوصفهم فة أثنية من الدرجة الثانية في ظل الحكم 
ا 

يشير کال كاربات إلى أنه من الضروري» لكي تستطيع القومية 
تجييش الدعم وتحقيق الاخلاص لأهدافهاء أن تنطوي على مضمون 
عاطفي, أو أن تمثل بتعبير اخر UU‏ من القم(۳. ويشدد كاربات» 
شأنه في ذلك شأن جيب وبوين» على ضرورة التفريق بين القم 
والثقافة التي مصدرها الاسلام حصرًا وتلك التي موجودة قبل 
الاسلام والتي تم Ges‏ في نظام المعتقدات السائدة في اجتمعات 
الاسلامية. فالبيعة الطبيعية» والعائلة» والجماعة» والتجربة AZ‏ 
والتقالید شکلت اسسا لثقافات غير دينية «(subcultures) 3 wos‏ 
كان لها نظام قیمها امخاص. وإذا كانت قد تمكنت هذه الثقافات من 
التعايش مع الثقافة الدينية فلأنه لم يكن هناك من محاولة للفصل بين 


Karpat K., Political and Social : محمد عاکف, مقتبسء مذكور في‎ - 5 
Thought in the Contemporary Middle East, op. cit., p. 9. 
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للخلافة من باب الأفضلية. والحقيقة of‏ النزعة الاستعلائية آستمرت 
إن على الصعيد السيامي» أو على الصعيد الشعبي حتى بعد آستقلال 
الدول التي تنتمي bal)‏ هذه الجماعات» ولا تزال هذه النزعة ظاهرة 
حتى اليوم. 

وإذا كان غذا الأمر من مدلولات» فأهمها Of‏ الأديان والعقائد 
على آختلافها کالاسلام والسيحية, والقومية العربية» والطورانيت 
والشيوعية وسواها ليست شرطًا كافيًا لضمان الوحدة CALM‏ بين 
الجماعات والدول امختلفة. فشروط قيام وحدة كهذه تتعلق بمسألة 
الحكم والسيادة» والاكتفاء الذاني للشعوب في بلادها على الصعد 
كافة» السياسية منها والاجتاعية والاقتصادية» كا بشعورها بالانتاء 


xt y i gx am n i 
في تجارب الماضي عبرة يجب أن يعتبر بها دعاة الوحدة‎ e لوطني‎ 
في أيامنا هذه.‎ 


بالاضافة إلى العوامل المتقدمة المساعدة على خلق ue‏ مؤات 
للمطالبة بالتغيير والتحديث والتغریب لا بد من ذكر عامل آخر كان 
له أثره الفاعل في تسريع التحديث. فعلى الرغم من أن الحكم المطلق 


الذي مارسه عبد الحميد قد GS!‏ إلى وقف العمل بدستور 2181/5 


كا إلى الحد من الحريات السياسية» فان هذا الحكم ساعد على تسريع 


عملية التحديث بوجهه المادي» من خلال مقدرته على فرض التقنية 
الحديثة دون اقامة Gol‏ اعتبار للمعارضة الشعبية. وبا أنه لا يمكن أن 
تطبق التقنية الحديثة بفعالية في مجتمع تقليدي, UE‏ ما لا يكن أن 
تسود القم التقليدية في مجتمع متقدم Ga‏ فقد آنقلب السّحر على 
السّاحر. وعلیی Ob‏ المحاولات المتتالية V4. A)‏ — 1444 — 0۱۹۲۳ 


۳۱ 


وأما الأتراك والايرانيون فقد حمّلوا الاسلام مسؤولية GE‏ 
جتمعهم. » Bley‏ العرب مسؤولية تفکك الامبراطورية. 

وكان الوقع السيامي لكل من العرب والأتراك والایرانیین أحد 
العوامل الفاعلة في تحديد موقفهم من الدين وتشديدهم عليه في إطار 
البحث عن اهوية القومية , وتحديدها. 

ما لا شك فيه أن واقع الدول المستقلة كتركيا (مركز 
الامبراطورية العهانية) وإيران يختلف عن واقع الجماعات التي كانت 
خاضعة الحكم الأتراك أو غيرهم كالعرب ومسيحبي الامبراطورية 
العهانية» وأتراك روسيا القيصرية. فتركيا وإيران ۸ تكونا بحاجة إلى 
يما اهوية القومية» ولذلك سهل آتجاههما نحو العلمانية» أما 

y‏ الجماعات الأخر فقد كانت في أطر كان الدين فيها أحد العوامل 
المستخدمة Gib‏ اللّحمة الاجتاعية والهوية الشتر COS‏ 

واللافت للنظر في تشديد بعض الجماعات هذه على هويتها 
القومية هو استعلاؤها على الجماعات الباقية» وترجيح ذاتها واظهارها 
بمظهر أفضل من ذات الآخرين. وقد جاءت إثارة النعرات وتغذيتها 
لتعمق الشرخ بینها وتقلل فرص إعادة اللحمة بينها والتوحيد. حتى 
of‏ بعض الدعوات القائمة على أسس سلامية قالت بنقل السلطة في 
امجموعة الاسلامية من الأتراك إلى العرب» بحيث يكون الخليفة عربياء 
«لأن العرب شعب أفضل من EMS‏ ورشحت m‏ مصر 


۰ - حول هذا الموضوع راجع 
Zenkovsky, Serge A., Pan Turkism and Islam in Russia, Cambridge Mass.,‏ 
Harvard University Press, 1960.‏ 
asc - 0‏ الرحمن الكو اكبي. 
جع المرجع السایق : .26 Karpat Kemal, p.‏ 
و 0 Hourani Albert, Arabic Thought in the Liberal Age 1798-1939, POE‏ 


London, Oxford University Press, 1962, p. 271-272. 
Haim Sylvia ed., Arab Nationalism : An Anthology, Berkeley, California, 


University of California Press, 1962, p. 26-29. 
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كان eund‏ المباشرة وللاسلام» ولم يكن بمقدورهم التفكير في آحتال 
التناقض بين متطلبات الدين ومتطلبات الدولة. والحقيقة Of‏ هذه 
الظاهرة ما تزال بارزة حتى الیوم(**). 
۱ العوامل المتقدمة جميعًا جعلت من رفض معظم الشعب لكل 
تحديث وتغيير أمرًا كير الاسعال» وقد تكرت الاشارة مفيدة إل أن 
تو GY tania‏ آتقاص من التقليد الديني والسياسي لم يكن 
مقتصرًا على القرى والاریاف بل كانت المعارضة متوقعة أيضّاء Oly‏ 
لأسباب dake‏ من أهل المدن الصغرى والبلدات. 

البلدة احتلفت عن القرية في تنظيمهاء وهیکلیتها الاجتاعية 
والوظائفية» فقد كان يسيطر على مجتمعها ثلاث عائلات أو أربع تملك 
Gol J‏ شاسعة حصلت عليها في الأصل هبة من السلطان. وهذا 
كانت مصلحتها تقتضي بالابقاء على السلطنة. وكان سكان هذه 
البلدات مقسمين تبعًا لوظائفهم إلى عدة فئات منها موظفو الادارة 
العامت الضباط الحرفيون» التجارء المهنيون» رجال الدين» الجنودء 
العمال“). وإذا كان الضباط والمهنيون من أطباء ومحامين ومن 
شاكلهم قد تاثروا بالحضارة الغربية فكانوا من دعاة التغيير 
واو فإن التجار والحرفيين كانوا بحکم آنتائهم إلى 
تجمعات دينية و آقتصاديت متاثرين إلى حد بعيد بالقيادات الدينية. وقد 
كان خوفهم بالتالي من المنافسة وما تشكله من تهديد لموقعهم يحملهم 
على معارضة GI‏ تغيير. وقد حظي موقفهم هذا بدعم من كبار مالكي 


Lerner Daniel, The Passing of Traditional Society, Glencoe, : eels - t0 
Free Press, 1958. 
Robinson, راجع المرجع السايق : .60 .م‎ - £^ 
كانوا من انصار جمعية الاتحاد الترقي قبل وصولها الى السلطة.‎ - EV 
راجع المرجع نفسه.‎ 
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للاطاحة بالنظام التقليدي قد تمت على يد أفراد من القطاع العسكري 
الذي تأثر بعملية الاصلاح» وآستفاد منها أكثر من Mane‏ 


۳ - الارث الصعب. 

وتجدر الاشارة أخيرًا إلى أن آثر العوامل هذه مجتمعة كان على 
أهميته» محصورًا بطبقة معينة من اجتمع التركي هي تحديدًا الطبقة 
المؤلفة من المثقفين aly‏ المدن)» والتجار» والقيادات الادارية) 
والسياسية والعسكرية» ولم یتجاوزها ليطاول فعات الشعب جميعًا ولا 
gis ae‏ أهل القرى النائية عن العاصمة والمدن الكبرى. 

وهكذا كان السواد الأعظم من الشعب معزولا عن التيارات 
d viel dandi‏ طليعتها ELT‏ المساحة وصعوبة الاتصال 
والمواصلات» وطبيعة الحياة القروية» وعلاقة سكان هذه القرى 
بالدولة ومؤسساتماء وآرتفاع نسبة dub‏ وتعلق القرویین 
(uh‏ وتنظيمهم الاجتاعي القبلي العشائري» ورغبتهم في 
الحفاظ على عزلتهم» وولاژهم لناطقهم» وللدين ورموزه (الخلافة)» 
وتمسكهم بكل ما هو تقليدي C lite,‏ فولاء أهل القرى هذه 


Robinson Richard D., The First Turkish Republic : A Case Study : راجع‎ — ۲ 
in National Development, Cambridge, Massachusetts, Harvard 
University Press, 1965, p. 1-19. 

۳ - يعرفون أنفسهم بأنهم مسلمون» وليس بكونهم أتراكا (حتى في 

هذه الایام). راجع المرجع نفسه. خن SYY‏ 

£t‏ - توزع معظم اهل الاناضول على حوالي ۰ قرية صغيرة 

معزولة بعضها عن بعض. وكانت هذه القرى (حتى منتصف القرن 
العشرين) تبغي الحفاظ على عزلتها من خلال عدم المطالبة بشق 
الطرق» لان هذا سيودي الى تزايد زيارات موظفي الحكومة 
لمناطقهم. فالعزلة توفر legs‏ من الحماية تجاه جابي الضرائب 
والموظفين الذين يقومون بالاحصاءات للتجنيد. راجع المرجع 
dou‏ هی YA‏ 9۹ 
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الفصل الخالث 


الاسلام والسياسة في الجمهورية التركية 
(MAYA - ۱۹۲۲‏ 


٠‏ يظهر من مراجمة معظم ما کتب عن موقف مصطفی کال 
أناتورك من الاسلام آختلاف واضح في الرأي. ففي حين وصفه 
بعضهم» ومعظمهم من التشددین deua‏ ب «عدو الاسلام»» نلاحظ 
أن ثمة اخرين يدافعون عنه منزهين سياسته عن هدف إلغاء الاسلام 
في تركياء وحاصرين همه فقط بالفصل بين الدين والدولة» أي بتحويل 
تركيا من دولة الاسلام السياسي إلى دولة الاسلام غير السياسي لدفعها 
إلى مصاف الدول المتقدمة من خلال العلمنة والتحديث. 
ولكن المتفق عليه هو آن أتاتورك كان يرى في الربط بين الدين 
والسياسة العامل الاساس في تخلف الامبراطورية العثانية وتفككها لا 
us‏ من خلال الدور السياسي الذي لعبه العلماء ورجال الدين 
الرجعيون في إعاقة الاصلاحات. dy‏ وصف موقف أتاتورك من 
الدين» وأرساء الاصلاحات على أسس علمانية كتب يشار نابي pal‏ 
يقول : 
«ماذا يعني التراجع والاهتراء المستمران في العالم الاسلامي بيغا 
يتقدم العام الغربي المسيحي... بسرعة مذهلة ؟ هل يعني هذا أن أحد 
الأديان يحث على التقدم بینا الآخر هو عدو التقدم ؟ لا يمكن لأحد 
أن يقبل بهذا التفسير السطحي والتسرع. إذ يظهر التاريخ ان الديانة 


Yo 


الأراضي» ومن القيادات الدينية التي كانت العزلة النسبية عن Bu‏ 

أنحاء البلاد مصدرًا من مصادر قوتهم وسلطتهم. pe ie‏ این انيرا 

لاحمًا di; Sage Shige‏ وهم الذين دعموا بعض الطوائف 

الدينية التشددة. Uf‏ العمال فكانوا أساسًا من أهل القرى» وموقفهم 
من التغيير ۸ يكن ليختلف عن موقف أبناء CM gil‏ 

ومن املع مع مصطفی کال أتاتورك أن البلدات والمدن 
الصغرى حلقة وصل مهمة بين GÍ‏ قيادة وطنية وأغلبية الشعب (أهل 
القرى والأرياف) يدرك نوع التحدي الذي واجه محاولات التغيير 
الجذري الذي أحدثه في تركيا. 

ê‏ لن دور هؤلاء في تعزيز النزعة الدينية» وفي آلترام التقليد 
واحافظ م يقتصر فقط على الرحلة التي سبقت نشوء تركيا الحديثة 
بل Sef‏ إلى الستينات. ونستدل على ذلك من کال کاربات الذي 
قال : 

«البلدة هي مهد للتعصب وللمفاهم الاسلامية التحجرة التي تجعل 

منها قلعة محافظة مستحيلة الاعتراق»(۲*۹. 

Gy‏ أجواء التجاذب بين دعاة التغيير والتحديث من جهة» 
واحافظة والتقليد من جهة أخرى» وتحت they‏ إرث ميامي 
واقتصادي وآجتاعي ثقيل» آنطلق أتاتورك بمهمة بناء تركيا الحديثة 
على أسس علمانية. فهل نجح في ذلك ؟ 


W - ٩۰ المرجع نفسه. ص‎ - ۸ 
Karpat Kemal M., «Social Theories in Contemporary Turkish Literature», — £4 
Part II, Middle East Journal, Vol. 14, N° 2, Spring 1960, p. 160. 
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١‏ - عدم آنجرافه وراء الدعوات المطالبة بإعادة بناء الامبراطورية سواء 
على أساس الطورانية (أي السيطرة على ۲۰ مليون مسلم ناطق 
بالتركية في أنحاء الامبراطورية الروسية المغككة)» أو على أساس 
الاسلام» 


Y‏ - قبوله بجعل المضائق منزوعة من السلاح» 


Y‏ - إعلانه السلم مع اليونانيين» وحل الخلافات القديمة عن طريق 
«au JI au‏ 


4 - حصر آهتامه بتركيا ضمن التخوم التي حددتها معاهدة لوزان» 
o‏ - تحذيره الأتراك في عام vary‏ من الانزلاق إلى نشوة النصر 
العسكري» ووعيه للقيود والضوابط التي فرضها توزع القوى 


الدولية في ذلك الحين» على Gl‏ طموح يتعارض مع 
مصالها(۱٩).‏ 


وهکذا حصر آهتامه بت LS‏ وبالعمل على إحلالها في م ركز مهم 
دولا من خلال النبوض بها ودفعها للحاق برکب الحضارة. ولیس 
of GE‏ الحضارة بمفهومه كانت الحضارة الغربية وكل ما عداها 
بربري في رأيه إذ من التعذر في نظره ge‏ حضارة تتألف من 
نصفين : نصف اوروبي ونصف آخر اسلامي. وهو في سعيه هذا 
قاد عملية إصلاحات واسعة وجذرية عكست عدم إيمانه بجدوى 
أنصاف الحلول. وقد أدت عمليته الاصلاحية في النباية إلى إلغاء دور 
الدين وموسساته» وجعل العلمانية أحد الأسس التي قامت علا 
الجمهورية التركية. 


Lewis Bernard, «The Return of Islam», op. cit., p. 41. 
Lewis Bernard, The Emergence of Modern Turkey, pp. 249-250. 
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المسيحية» التي هي اقدم من الاسلام بستائة سنة» ابقت العالم الغربي 
رازخا تحت اضطهاد شديد في القرون الوسطى وعارضت أي تجديد. 
من جهة اخرى a‏ ان الدول الاسلامية قد حققت تقدمًا كبيرًا وكانت 
منفتحة على العلوم واخافت اوروبا لفترة طويلة. وهذا يعني ان الاديان 
هي تفسير الناس ها. وبالتالي لا یکمن الخطأ في الدين بل ما يسمى 
برجال الدين (العلماء) الذين غيروا الدين على هواهم وقبلوا الهدايا من 
ASN‏ وسحوا لهم باستغلال الشعوب على هواهم. فالتقاليد» کا نسميهاء 
هي ترامات هذه الاراء والخرافات التي تجذرت في عقول الناس على 
مدى O05,‏ 
o]‏ مواقف آتاتورك والحركة الكمالية لم تظهر في مطلع عهدها 
)1414 - ۱۹۲۱ تطرفا حيال الاسلام ومؤسساته. فوصول 
أتاتورك إلى السلطة تم بمساندة من الجماعات الدينية» وبخاصة قياداتها 
d‏ الاناضول. والحركة الكمالية كانت في بدايتها إسلامية بقدر ما 
كانت تركية التوجه. وكان بين أنصارها وأتباعها عدد كبير من رجال 
الدين. وكانت تحظى بدعم كبير من العالم الاسلامي في ذلك الحين. 
التوجه كان ظاهرًا في لغة الخطاب السياسي التي يطغى علا 
الحديث عن المسلمين العثانيين على الحديث عن الاتراك. وبغض النظر 
عن سؤالين كبيرين : هل خطط مصطفى کال WY LT‏ دور 
الدين ومؤسساته في الدولة التركية التي حلم بها ؟ وهل آمتطى 
حصان الدين لبلوغ أهدافه € فإن السياسة التي آعتمدها حاصة خلال 
حرب الاستقلال تعبّر عن بعد نظر سياسي» وواقعية في التعامل مع 
الأوضاع الناشئة بنتيجة الحرب العالية الأولى. وعندنا أن واقعيته 
تجلت في مواقف عدة من أهمها : 


Nayir Yasar Nabi, «Ataturkism Is Secularism», in Karpat Kemal, ed., — © ٠ 
Political and Social Thought in the Contemporary Middle East, op. 
cit., p. 324. 
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)95,5 9 بك» ورفعت باشا) لثل هذه التوجه(۳*). وكان السبيل 
إلى تحقيق هذا الأمر الجوء إلى فصل السلطنة عن الخلافةء فإلغاء 
الأولى» وحصر صلاحيات الثانية بالشؤون الدينية فقط. وبتاريخ ۳۱ 
تشرين الأول ١477‏ قدم أتاتورك مشروعه هذا إلى جمعية الدفاع 
عن الحقوق» ثم في اليوم التالي تم طرح المشروع على الجمعية الوطنية 
فجوبه بمعارضة قوية لا سيّما من قبل لجنة الشريعة التي كان يشكل 
رجال الدين غالبية أعضائها. فأنبرى مصطفى کال للمعارضين» وفي 
معرض رده على اعتراضاتهم القانونية والدينية وغيرها قال : 
«أيها السادة 
السيادة والسلطنة لا تعطی لأحد من قبل أحد... إنها تؤخذ بالقوة 
والمقدرة والاكراه. بهذه الاساليب توصل بنو عثمان إلى السيادة 
والسلطنة في الامة التركية وحافظوا على هذا لمدة ستة قرون... 
السوّال المطروح هنا ليس حول ما إذا كنا سنعطي السيادة والسلطنة 
للأمة... لقد حصلت عليها فعليًا. السؤال هو كيف سنجسّد هذا 
الواقع. وهذا سيحدث لا مجالة. وإذا نظر كل منا الى الأمر بصورة 
طبيعية فلا بد من أن يوافقني الرأي. حتى إذا لم يوافق فإن الحقيقة 
ستتجسّد؛ ولكن بعض الرژوس قد تطير خلال العملية. أما فيما 
يتعلق بالشق الديني من الموضوع فلا حاجة للقلق عند المحترمين 
(رجال الدين). دعوني eal‏ تفسيرًا OM Eade‏ 


oY‏ - قال رووف بك في معرض التعبير عن معارضته هذه «اني ملزم 
بضميري وعاطفتي نحو السلطنة والخلافة. ويملي علي واجبي 
الاستمرار بالاخلاص للسيد. ارتباطي بالخلافة تمليه 
ثقافتي... بالاضافة الى هذا... سيصعب علينا ضبط معد 
العام إن لا يمكن ضبطه الا من خلال سلطة تعوّد الجميع على 
اعتبارها الاعلى التي لا يمكن مطاولتها كمركز الخلافة او 
السلطنة... ازالة هذا “المركز... سيودي الى الفشل 
الات راجع 
Lewis Bernard, The Emergence of Modern Turkey, op. cit., p. 251-252.‏ 

۳ - اقتباس مذكور في المرجع نفسه. ص ٩۳‏ ۲. 
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۱ - المؤسسات الدينية : عقبة لا بد من ازالتها ! 


e‏ — السلطنة 
كان أتاتورك مدرکا تمام الادراك قوة المؤسسات الدينية 
وسلطتهاء كما كان Lely‏ مقدرتها على المعارضة» وعلى قطع 
الطريق أمام Gl‏ محاولة إصلاحيّة تحديثيّة إن لاعتبارات دينية» أو 
بسبب خوفها من فقدان موقعها ومصادر قوتها. وإدراكه هذا جعله 
يبادر إلى الحدّ من دور هذه المؤسسات. وعلیه. فقد القی اللوم 
على القادة الدينيين لمعارضتهم الروح الحقيقية للاسلام» ثم أعاد 
تفسير الروحية الاسلامية وتعريفها بما بتناسب وطموحاته» ومشاريعه 
القومية. لكن عملية الحد من دور الدين» وإلغاء مؤسساته ورموزه 
لم تكن سهلة خاصة أن معارضيها كانوا من رفاقه في النضال. 
لقد شدد أنصار أتاتورك منذ بدء الحركة الاصلاحية على 
ولائهم للسلطنة والخلافة. ولكن كان لا بد من صدام حتمي بين 
مبادىء Lalo‏ وأدرجوها في إصلاحاتهم السياسية» ومفهومي 
السلطنة والخلافة. ففي ٠١‏ كانون الثاني 5 تبنت الجمعية 
الوطنية في أنقرة قانون التنظيم الأساسي الذي جعل السيادة بيد الأمة 
دون قيد أو شرط» وجعل بالتالي الجمعية الوطنية الممثل الحقيقي 

والوحيد للشعب» وصاحبة السلطتين الاشتراعية والتنفيذية. 

وأما الصدام والتضارب في الصلاحيات والتنافس عليها فلم 
يتبلور إلا عندما وجه الحلفاء دعوة إلى الحكومة الوطنية في أنقرة» 
وأخرى لحكومة السلطان في اسطنبول لحضور مؤتمر السلام في 
لوزان. الدعوة المزدوجة هذه جعلت مصطفی كمال يعي ضرورة 
وضع حد لسلطة السلطان السياسية على الرغم من معارضة شركائه 


YA 


مختلفة تمامًا في جوهرها عن التي تثار اليوم. كانت تت رکز 
المخاوف في الماضي حول آحتمال فقدان تركيا دورها السياسي 
الفاعل؛ oY‏ التخلي عن الدور الاسلامي قد يحوّلها إلى دولة هامشية 
وضعيفة في نظر الأوروبيين. ونجد اليوم أن أحد المسوغات 
المعتمدة للمطالبة بتقوية العلاقات الت ركية الاسلامية تتمحور حول 
تحديد دور تركيا الاسلامي الذي من شأنه أن يكتسب أهمية في 
تعزيز موقعها في السياسة الغربية بعد التهديد الجدي الذي يتعرض 
له دورها بحكم آنهيار الاتحاد السوفياتي. 

التساؤلات والمخاوف هذه التي أثيرت حول مصير الخلافة 
بعد إعلان الجمهورية لم تنحصر بتركياء وقد تترجم بعضها إلى 
رذات فمل Rage‏ وسلبية Sle‏ مصطفى كمال على أن cu.‏ 
قائلا : 


« إن أولفك الذين هاجموا الخلافة لم يكونوا ad‏ . كانوا 
شعوبًا إسلامية حاربت الأتراك تحت العلم البريطاني في الدردنيل 
وسوريا COB ply‏ 


وعلی الرغم من تأخير الهجوم على الخلافة» فلم يكن هناك 
us‏ منه في النهاية» لما تجسده هذه الخلافة من صلة بالماضي 
والاسلام. وقد جاء إلغاؤها أول هجمة معلنة يشتها أتاتورك على 
القوى الاسلامية التقليدية» وعلى المفهوم الاسلامي الموروث للدولة 
وأسسها yes‏ السلطة فيها. وكانت في طليعة القوى الاسلامية 
المتائزة سل يقرا الالفام مؤاسسة alibi‏ 


٤‏ — اقتباس مذکور في المرجم نفسه. ص ela YOV‏ رده هذا على 
المعارضة الهندیة. 
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كان هذا التفسير GIS‏ ليحظى المشروع بتأبيد عارم. الصوت 
المعارض الوحيد ضاع في غمرة التأييد. 


ب - الخلافة 
إن إلغاء السلطنة على أهميته» وعلى الرغم من المعارضة الأوليّة 
id‏ لم يكن يشكّل تهديدًا كبيرًا للمؤسسات الدينية بخاصّة ولدور 
الدين بعامق إذ طالما آعتبرت السلطنة ممثلة للسلطة المدنية. الخطر 
الأكبر على الدين كان یکمن في خطوة أتاتورك التالية» أيْ في العمل 
على إلغاء الخلافة عبر إعلان الجمهورية» وحصر السلطة برئيس 
الدولة. إن هذا التحول تم على مراحل : 

١‏ - إنشاء حزب الشعب الذي حول الهیعات الثورية التي عملت في 
مرحلة التحرير إلى هيئة سياسية مؤهلة للتعامل مع الظروف 
الجديدة» 

Y‏ - حل الجمعية العمومية لذاتهاء وآنتخاب جمعية جديدة آنتخجت 
في آب ۱۹۲۳ مصطفی كمال رئيسًا للجمهورية» 

۳ - جعل أنقره عاصمة تركيا بدلا من اسطتبول لما تجسده الأخيرة 
من روابط بالماضي الامبراطوري» والتاریخ الاسلامي 
(المساجد» Ap‏ الخلافة...)» ولموقع الاولی في وسط الوطن 
التركي خلافا لاسطنبول الواقعة في وسط الامبراطورية 
الاسلامیت 

۶ - اعلان الجمهورية لازالة الغموض حول رفاسة الدولة: 

كان لاعلان الجمهورية أثره الکبیر في إثارة تساژلات کثيرة 

حول آنعکاسات هذا القرار على الخلافة» dey‏ موقع ترکیا في العام 
الاسلامي» كما في ثارة تساؤلات حول نوعية السلطة التي 
سيمارسها أتاتورك. والمخاوف التي ظهرت في ذلك الحين لم تكن 
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منع آعتاد الطربوش» وشن حملة على الحجاب (من دون التجرژ على 
حظره qui‏ وحل مجالس الاخوان والدراویش» ومصادرة 
ممتلكاتهم؛ وتحريم اجتاعاتهم» واغلاق الدافن الدینیق والحدٌ حدًا كبيرًا 
من عدء رجال الدين المسلمين» بالاضافة إلى تغيير الرزنامة AJU‏ 
وتبتي الرزنامة الغربية الغريغورية» والتوقيت العالمي» ومنح الرأة 
حقوقها... دونما تراجع في مسيرة تعديل القوانين وصوغها بالاستناد 
إلى القانون المدني السويسري(. 

وکان» كلما نشطت المعارضة في مواجهة تغييراته الجذرية» 
يتصدى فا بحزم إلى أن ais‏ إلى إسكاتها على آختلاف أنواعها في 
عام ۰۱۹۲۷ وهنا ont cde‏ له c»‏ إصلاحاته ye‏ 35 
صفحة الاسلام الأخيرة» وبإسدال الستار على التاريخ الامبراطوري 
بإزالته من الدستور في ٠١‏ نيسان ۱۹۲۸ الفقرة التي تنص على أن 
«دين الدولة التركية الاسلام»» وتعديله بعض الفقرات الدستورية 
لاسقاط بعض التعابير الدينية de‏ وبفرضه الحرف اللاتيني بدلاً من 
الحرف العريي (مستفيدًا من تجربة السوفيات)» ومنعه آستعمال اللغة 
العربية حتى في الصّلاة. هدفه من كل ذلك كان Jaj‏ دون ربط 
الجيل الجديد بماضيه الاسلامي. وفي ايار من عام ۰۱۹۳۵ وجه 
للاسلام الضربة الاخيرة بإصداره مرسومًا يحدد بموجبه العطلة 
الأسوعية أعتبارًا من ن الساعة الثالثة عشرة من يوم السبت حتى صباح 
الاثنين» بدلا من یوم الجمعة من کل آسبوع. 


١١۹١٣۱ — ۱۹۱۹ من أجل التراتبية التاريخية للاحداث المهمة‎ — 1 
راجع‎ 
Robinson R. D., The First Turkish Republic : A Case Study in National 
Development, Cambridge Mass., Harvard Univ. Press, 1965, pp. 
283-323. 
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t€‏ — العلماء 
الحقيقة Of‏ محاولة مصطفی كمال الحدّ من صلاحيات العلماء 
لم تكن ظاهرة جديدة في التاريخ» إذ شهد التاريخ العثماني 
py‏ عدة كهذه سبقه إليها السلاطين العثمانیون. ولأنه لم 
يكتب لأي من المحاولات السابقة النجاح الكامل فقد بقيت 
المؤسسة الدينية» بتنظيمها المترابط وهيكليتها الهرمية» الوحيدة 
القادرة على تحدي قيادة النظام الجديد. غير OF‏ ترافق إلغاء الخلافة 
(۳ أذار)» مع إلغاء منصب شيخ الاسلام» ووزارة الشريعة» وإقفال 
المدارس والجامعات الدينية» فالمحاكم الشرعية (۸ نيسان)» 
شكلت الضربة آلقاضية لهرمية التنظيم. ولقد تجسدت السياسة هذه 
في دستور الجمهورية الذي أقرته وتبنته الجمعية الوطنية في ٠١‏ 
نيسان 4 ۱۹۲ والذي حصر الوظيفة القضائية بمحاكم مدنية(*. 


۲ - العارضة وأساليب التعاطي معها. 
أججت هذه التحولات نقمة اللاقمین» فشكّلت معارضة سياسية 
csl‏ إلى موجة آستقالات من حزب الشعب في شهر تشرين الاول» 
فإلى تأليف الحزب التقدمي الجمهوري في ۱۷ تشرين الثاني ۰۱۹۲ 
وم تسلم البلاد من ردّات فعل عسكرية (الانتفاضة في كردستان ۱۱ 
شباط avo‏ ولكن نجاح أتاتورك في التعاطي مع معارضیه» إن 
من Sle die‏ الاستقلال» أو من خلال السلطات الدكتاتورية التي 
منحتها الحكومة لمدة سنتين (4 أذار iato‏ أو من خلال حل 
الحرب التقدمي ابحمهوري» أعطاه دفعًا جديدًا لمواصلة مسيرته 
وتسديد الصّربة الأقرى نحو كل ما هو إسلامي. وقد Ue‏ ذلك في 


00 - راجع المرجع نفسه. ص YOA - YON‏ 
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الجيل الذي عايش الامبراطورية الاسلامية في آخر أيامهاء والجيل 
الجديد الذي ترعرع في مطلع عهد الجمهورية» قادرين على الفصل 
بين آنتانهما التركي وآنتائهما إلى الاسلام. 

ويلاحظ أن تقبّل الهوية التركية مفصولة عن الاسلام كان آسهل 
في المدن الرئيسية منه في القرى النائية» على الرغم من أن أهل المدن 
والأنتلجنسيا كانواء BY be‏ القرى ASL‏ يرفضون سابقًا تلقييهم 
«AV‏ . ويعتبرون هذا اللقب ضربًا من التجرخ والاهانة. 

ثم إنه على الرغم من الدور الذي لعبته أجهزة الدولة في فرض 
القوانين وتطبيقهاء يلاحظ أن آلترامها م يتجاوز القرى والدن القريبة 

من الطرقات العامة ASS y‏ الحديد S‏ المناطق البعيدة ca)‏ محافظة 
على عاداتها وتقاليدها الموروثة» ولم تغيرها إلا في الظاهر. وأظهر ما 
يظهر ذلك موضوع تعدد الزوجات» حيث كان متعدد الرّيجات 
يسجل زواجه الأول فقط رسميّاء ويعقد كل قران آخر بموجب أحكام 
الدين» ويتحايل على القانون فينسب إلى الزوجة الأولى جميع الأطفال 
الذين ينجبهم v‏ الزیجات غير القانونية. وقلیلات في الواقع النساء 
Ud‏ كن يتشجّعن على ASE‏ حقوقهن؛ والمطالبة بانتزاعها من 
آزواجهن» على الرغم من حماية القانون cod‏ ومنحه GH TAY‏ في 
طلب الطلاق. 

ويبقى هنا السؤال الأهم حول انتباكات القوانين المرعية الاجراء. 
al‏ نتيجة تقيد مطلق بالتعالم الدينية؛ أم نتيجة ضغوط وتقاليد قروية 
عشائرية قبلية وعائلية» أم هي نتيجة ظروف آجتاعية وآقتصادية ترتبط 
بت ركيبة اجتمع. القروي i‏ 

ax hl‏ أن سياسة التشدد في فصل الدين عن الدولت والحد فن 
أثره في نفوس أفراد الشعب التركي وعقوهم لم تنجح EL‏ کاملا 
کا يدعي بعض الباحثين. فعلى الرغم من التراجع البارز في مظاهر 
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۳ - تقويم لسياسة أتاتورك. 

برنارد لويس في معرض تقويه للسياسة التي آنتبجها مصطفى 
كال على كل صعيد يشير إلى أنه من الصعب تضخم إصلاحاته في 
Jul‏ القانوني إذ سبقه العهانيون إلى الكثير منها. af, ds‏ أن wal‏ 
الاصلاحات التي أحدثها تکمن في کونه Qi‏ قائد ترا على الساس 
بخصوصيات العائلة» والحياة الدينية التي طالا كانت وقفا على القانون 
المقدس وحماته. عند برنارد لويس أن إلغاء الخلافة والسلطنة 
والمؤسسات الدينية» على أهميتهاء لم تمس حياة الأفراد eL. E‏ تغيير 
اللباس» ومنع تعدد الزوجات» وإخضاع الزواج ع للقانون الدق؛ Oly‏ 
الدين بالتالي تحول إلى جرد مؤسسة آجتاعية خاضعة US‏ للدولة 
العلمانية ومؤسساتهاء بدلاً من أن يكون المؤسسة العليا والوحيدة 
التحکمة جمیع جوانب الحياة الت CIS‏ 

ويبقى السؤال الأهم» هل آفلحت هذه السياسة في إزالة الدين 
من النفوس» وإزالة أثره في تنظم حياة الفرد اليومية ؟ 

مّما لا شلكٌ فيه أن عملية آنتزاع Ole]‏ أو معتقد معيّن من نفوس 
البشرء أو عملية تحدیث أمة ماه من الأمور التي تتطلب أكثر من 
جرد تغيير للقوانين. ومن هنا لم يكن آعتاد الحكومة التركية القانون 
الدني Ro DEC SUE a engl‏ تر كيا د dul toss‏ 
das M‏ ولم يكن بالتالي كفيلاً أو Ua BIC‏ محعل الجيلين التركيين» 


Lewis Bernard, The Emergence of Modern Turkey, op. cit., p. راجع.267‎ - oV 
تم ضبط الموسسة الدينية من خلال انشاء منصب رئاسة للقضايا‎ 
الدينية والحاقه بمكتب رئيس الوزراء. واعطاء ترخيص للأئمة‎ 
والمفتي من قبل الحكومة فأصبحوا موظفين لدى الدولة يتقاضون‎ 
اجرهم منهاء وبخاصة من خلال توزيع الصلاحيات بين رئاسة‎ 
القضايا الدينية والمديرية العامة للاوقاف ووزارة التربية ما‎ 

يحول دون اعطاء اي منها السلطة الكاملة. 
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Oa joy‏ حتى بعد وفاته. 

ولعل من أهم العوامل التي ساعدت أتاتورك في تحقيق أهدافه 
عاملين اثنين : الأول شخصيته التي طبعت تصرفاته وسياسته. 
فأتاتورك كان صبورًا يدأب على العمل بصمت» ويحسن اقتناص 
الفرص» والقهيد لسیاسته ویتوخی الاقناع في نقاشه إضافة J‏ أنه 
کان موذج البطل في أعين الأتراك والقائد القادر على قيادة EAT‏ 
a‏ العامل p‏ فهو النفسية التركية التي خدمت مشروعه وکان 

في العمل على تغييرها. الباحثون في التاريخ العهاني يعرفون أن 
ue‏ س“ كانت هي السائدة في ظل الامبراطورية العانية. 
و ‘kul’‏ هذه كلمة مشتقة من كلمة ‘Kapikulu’‏ بمعنى خدم الحكومة 
العثانية. وقد تجلت هذه الفلسفة في نظام اجتاعي سياسي ينقسم إلى 
هيكليتين : عليا ودنيا. والحقيقة أن افيكلية الدنيا هذه أقنعت عبر 
قرون طوال cle V‏ لحك V‏ عاجزة عن حكم نفسها 
بنفسهاء کا أقنعت بالتالي بوجوب خضوعها لحكامها دون مناقشة. 
وكان للتعالم الاسلامية» ومركز BI‏ والسلطنة أثر في تعزيز نزعة 
الخضوع من خلال مفهوم التسلم بالکتوب. 

هذه الظاهرة خدمت کا قلنا أهداف أتاتورك إذ مهّدت له السبيل 
لفرض ما يريد في مرحلة أولى وتوظيف المفروض في مرحلة لاحقة 
في عملية خلق إنسان جديد يؤمن بقدرته على تغيير مصيره» وشق 
طريقه نحو ما يريد. 
. هذا الهدف الذي أسس له يثير التساژل الآتي : ماذا اختار 
الأتراك على اثر وفاة أتاتورك وزوال حكمه السلطوي, وتبني نظام 


تعدد الأخرات x‏ 


Faculty یظهر هذا في تناقص عدد المنتسبين الى كلية الالوهية‎ - ٠ 


of Divinity‏ من YAY‏ طالبا عام ۷٩۲۷ = VAY‏ ال عشرة 
طلا رفقط عام ۰۱۹۳۲ مما ادى الى اقفالها عام ۱۹۳۲ ثم 
اعيد فتحها عام ٩‏ ۰۱۹۶ 


£v 


العبادة العامة» وممارسة الشعائر الدينية» يقوم غير دليل على آستمرار 
الدين الشعبي في تركيا. ففي الأناضول بخاصة كان يتجلى الدين 
الشعبي من خلال سلطة الطرق والدراويش (وإن بالخفاء» أي من 
خلال تنظيمات مؤسسة معارضة للنظام الجديد. 

dy‏ ما حصل بالتالي قرب ازمير في سنة ۱۹۳۰ دليل آخر نسوقه 
شاهدًا معبّرًا عن موقف عامة الشعب من الحكم الدني العلماني. فبينا 
كان أحد قادة الدراويش يخطب في جماعة من الناس مهاجمًا النظام 
التركي سمعه أحد الضباط الأتراك. وحين هم هذا الضابط في تطبيق 
القانون» قبض عليه المتجمهرون وأعدموه فاصلین رأسه عن جسمه. 
وعلى الرغم من إنزال الدولة العقاب بالمعتدين» وإقامة SUE‏ للضابط 
الشهید في المنطقة بخلد ذكراه» Ob‏ الحادثة a eR‏ 
وجود معارضة في تركيا مستعدة للتحرك ومواجهة GÍ‏ استفزازلة” 

ثم إن هذه الحادثة وغيرها من الحوادث والظواهر لا تحملنا على 
التقليل من أهمية أتاتورك وإنجازاته بين سنتي ۱۹۲۳ و ۰۱۹۳۸ 
فنجاح سياسته لم يكمن فقط في إقدامه الجريء على تعديل القوانين 
وفرضها بالقوة» بقدر ما یکمن في آنتباجه منببًا Gel y Gil y Colo‏ 
وبتاء في OYA‏ الاقتصادية والاجتاعية والسياسية والتعليمية (كبيوت 
الشعب OMG‏ ادى إلى حد طوعي من دور الدين 


TABLA لويس برنارد» المرجع نفسه. ص‎ — ۸ 
حول هذا الموضوع راجع‎ - 04 
Karpat Kemal, «The People’s Houses in Turkey : Establishment and 
Growth», Middle East Journal, Winter- Spring 1963, pp. 55-67. 
Turk رغم کون هذه البيوت سابقة لحكم كمال أتاتورك (يدأت مع‎ 
لبلورة القومية الترکیة) من آول العاملین‎ ١ عام‎ Ocaklari 
بها‎ 
Ziya Gokalp, Fuad Kóprülü, Halide Edib Adivar, Yusuf Akcora, Ahmed 
Agaoglu, Mehmed Emin Yurdakul, Huseyin Zade Ale. 
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وكذلك من المعروف ان oy H‏ با تخلفه من ماس ومعاناة 
تتخطى قدرة البشر على التفسير والفهم تؤدي الى الارتماء في احضان 
الدين بوصفه ملاذا ومصدرًا للعزاء والمؤاساة وزيادة القدرة على 
الاحتال. 

aby Qu,‏ اتاتورك قبیل اندلاع الشرارة الاولى للحرب العالية 
الثانية با شهر قليلة لتطرح هي والحرب التي تلتها علامة استفهام كبيرة 
حول مصير الاصلاحات. 

Ul,‏ على الصعید الواقعي فان الاحداث وان يكن بعضها 
مضخمّاء قد توالت معززة ما ینتاب الحريصين على الاصلاحات من 
مخاوف وهواجس. ففي عام ۱۹۶4۰ جری إلحاق الائمة بالجيش» By‏ 
العام ane‏ ظهرت العارضة الدينية الاول العلنة لسياسة الحكومة 
العلمانية اذ كان ها موقف سلبي من القرار الذي اتخذته وزارة التربية 


في سنة ۱۹۳۹ بنشر نسخة تركية من دائرة العارف الاسلامية 
«Encyclopedia of Islam)‏ . 


فقد قام مجموعة من الأتراك المتدينين بقيادة أشرف اديب (الذي 
كان محررًا لجريدة إسلامية في عهد تركيا الفتاة) بالاعتراض على 
المنشورة code‏ والتشديد على انها ليست عن الاسلام بل ضده» وعلى 
انها نتاج الارساليات المسيحية الرامية الى تهدید اسس الاسلام. انتقد 
هؤلاء وزارة التربية لدعمها مشروعًا مناهصًا للدين الاسلامي. 

هذه الانتقادات ظهرت اولاً في رسائل وجهت ال المسؤولين» 
ومن ثم في مقالات نشرت في وسائل الاعلام» واخيرًا في دورية تول 
العارضون اصدارها بانفسهم. 

d,‏ عام ۱۹۶۱ قامت العارضة بنشر الوسوعة التركية 
الاسلامية Turk Islam Ansiklopedisi‏ المنافسة لتلك التي تنشرها 


الحكومة مجسدة من خلاها وجهة النظر الاسلامیة(1۳). 


Lewis Bernard, The Emergence of Modern Turkey, op. cit., p. 411. — VY 
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الفصل الرابع 
الاسلام وتركيا (۱۹۳۸ — AAIE‏ 
١‏ - على الصعيد الداخلي 


بعد وفاة أتاتورك تکثفت التساؤلات وتصاعدت ede‏ 
وكثرت التكنبات حول مصير اصلاحاته» وبخاصة منها تلك المتعلقة 
بفصل الدين عن الدولة. 
لقد كان للتساؤلات هذه ما يسوغها من حيث AM‏ ويندرج 
في طليعة المسوغات 
۱ - کون الثورة الكمالية مرتبطة ارتباطًا شبه كامل بشخص قائدها 
الذي عمد الى فرض مبادئها من خلال حكم سلطوي» وكون 
هذا النوع من الثورات يجر الى مخاوف من قيام ثورات مضادة 
بمجرّد غياب القائد عن الساحة. 
Y‏ - کون عصمت اینونو خلف اتاتورك معروفا بموقفه المعتدل من 
الدين» وباحترامه للشعائر والممارسات الدینيق 
۳ - کون الرياح الداخلية والدولية مؤاتية للتغيير. 
ثم ان المعروف ان سياسة اتاتورك كغيرها من السياسات التي 
تشدد على عقلانية co all‏ وعلى الجوانب المادية من الحياة تخلف فراغا 
bE, Gy,‏ في اوساط الشعب يؤدي الى قيام > OF‏ دينية 
متطرفة تستقطب OEY‏ 
۱ - نشهد هذه الظاهرة مثلاً في الولايات المتحدة الاميركية. فمن اهم 
الانتقادات الموجهة الى الديمقراطية بمبادئها انها بتشديدها 
على عقلانية الفرد توّدي الى فرا È‏ روحي لديه يسهل استقطابه 
من قبل الحركات المتطرفة. 
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نحن لا ننفي ما الهذين الحدثين من أهمية ومدلولات» ومع ذلك 
نری في ضوء تاريخ الجمهورية انه لم يكن من المنطقي في شيء الاعتاد 
علیهما للقول بعودة تركيا الى الاسلام west‏ يومذاك. وقد يفيد 
التذكير هنا i‏ مرحلة اتاتورك شهدت قيام معارضة محدودة معلنة 
لسياسة العلمانية لجأ معها الى اساليب القمع» في حين ان التفرقة بين 
المسلمين وغير المسلمين كانت ما تزال تتحكم ببعض الممارسات 
العملية. فعلى الرغم من المساواة الدستورية في تركيا بين المواطنين على 
اختلاف انتاءاتهم الدينية» كان من الواضح ان الاتراك» حتى على 
الصعيد السياسي والرسمي» ۸ يتمكنوا من الفصل بين الموية التركية 
والاسلامية» ودأبوا بالتالي على اعتبار كل من هو غيرٌ مسلم غيرَ 
تركيّ. ونقدم على هذا الوقف أدلة كثيرة منها التناقص في عدد غير 
المسلمين المشاركين في الحياة السياسية العامة بعد قيام الجمهورية» 
ومنبا Lad‏ عدم تسليح غير المسلمين» وعدم تعيبنهم» على الرغم من 
دعوتهم الى الخدمة العسكرية» في مراكز عسكرية حساسة تسند الم 
فپا مهام مهمة. برنارد لويس حاول تفسير الاجحاف GA‏ غير 
المسلمون من زاوية جهل هوّلاء اللغة التركية» او من منظور d‏ 
الفروضة تلقائياً. .. إلا أن هذين السببين وغيرهما من الاسباب المعوقة 
ليست بكافية لتسویغ M‏ وإذا ما عدنا الى dau‏ السكّان الذي 
جری في مطلع عهد اتاتورك لوجدنا ان احداث الاربعینات JA‏ 
امتدادًا لما كان سائدًا من قبل لا انقلابًا علیه. وسياسة الحكومة التركية 
حيال الاتراك المسيحيين في البلقان عام ٠۹۳۸‏ م تغير واقع المعادلة 
بين الأتراك والاسلام» وطبيعة النظرة الى الامور. فغير CO‏ 


٤‏ - راجم المرجع نفسه, وايضًا 
Stirling Paul, Religious Change in Republican Turkey, Middle East‏ 
Journal, Autumn 1958, p. 399.‏ 
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اما الحدث المهم الآخر الذي كان مبعث خشية من عودة 
الاسلام السيامي فهو طريقة تعاطي الحكومة مع مشكلات تركيا 
الاقتصادية الناجمة عن الحرب متمثلة في موافقة الجمعية الوطنية بتاريخ 
۱ تشرين الثاني ۱۹6۲ على القانون المتعلق بضريبة رس الال 
.Varlik Vergisi‏ قد يبدو اعټاد سياسة كهذه امرًا طبيعيًا في بلد 
کت رکیا يومذاك» ولكن طريقة تطبيق هذه السياسة ۸ تكن طبيعية 
او مسوغة. ففي وقت لم تتجاوز الضريية الفروضة على السلمین ال 
JES > J o‏ غير السلمین العبء SW‏ وأجبروا على دفع قيمة تتراوح 
بين ۰۰ و ٠‏ /. وكان للدونمة معاملة بطريقة مختلفة إذ 3 بلغت 
الضريبة القررة لهم حوالي ۰ 7 فقط. هذا ابیز العنصري بينه 
برنارد لويس حين اشار الى وجود لوائح تحت عنوان مسلم» غير 
مسلم ودوفة لتقدير الضرائب. وقد كان يفترض ان يتساوى الاجانب 
في المعاملة» فیقتطع من الاجنبي في تركيا ما یقتطع من السلم لتجنب 
اثارة ردات الفعل الخارجية» ولتشجيع رؤوس الاموال الاجنبية على 
الاستغار في ترکیا. ولكن غياب اساليب القيد الحديثة والعلمية SI‏ 
الى معاملة هؤلاء معاملة مغايرة للمسلمين اثارت نقمة عارمة d‏ 
الدول الأجنبية. 
وهنا ارتسمت علامات استفهام كثيرة حول العودة الى تطبيق 
نظام alll‏ الذي يعتمد معیار الانعاء الديني ULA‏ في تحديد حقوق 
المواطنين وواجباتهم c‏ احذت اسئلة كثيرة تطرح حول إمكانية 
dole}‏ احياء الدعوات الطورانية» خاصة بعد أن استغلت الواقع القييزي 
هذا دول المحورء by‏ طليعتها المانيا التي ركزّت وسائلها الاعلامية 
على العنصرية التركية من خلال حديثها عن الاتراك من her‏ ومن 
جهة أخرى عن الشعب ذي الدم CPC, AI‏ 
۳ - حول تفصيل لهذا الموضوع راجم المرجع نفسه» ص ۲۹۱ = 
۹ص VOY‏ وص £30 - ATA‏ 
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القادة والمرشدين الروحيين ومن شاكلهم. وقد كان هناك Lj‏ 
زيادة ملحوظة في عدد الحجاج الاتراك الى مكّة المكرمة والاماكن 
الدينية المحلية» وتقيدٌ علني بفريضتي الصوم والصلاة» واحترام 
للباس الاسلامي (على الرغم من استمرار حظره)» وارتفاع في تواتر 
المقتطفات والآيات القرانية في الاحاديث اليومية والاماكن العامق 
وتكاثر في الاقبال على التنظيمات والجماعات الدينية» وتزايدٌ في 
عدد المنشورات المعنّة حصرًا بقضايا الدين» وتوسع في التغطية 
الاعلامية للاحداث في البلدان الاسلامية» ومشاركة من قبل بعض 
القادة الاتراك» وان بصفة شخصية في المؤتمرات الاسلامية خارج 
تركياء واقبال مطرد من الطلاب على الانتساب الى الكلية الالوهية 
«Faculty of Divinity»‏ واکثر ما يستر عي الانتباه ما كانت تتميز به 
النقاشات الدينية» التي كان یخوض فما الافراد بشوق» من واقعية 
ومقاربة نقدية» والالحاح في المطالبة برجال دين أكفياء للنبوض بالمهام 
المطلوبة منهم. كل هذا كان يعكس وعیّا لدی الاتراك للوقت الطويل 
الذي قد هدروه دون الاهتام بالارث الروحي للشعب» ويصح 
تفسيره بأنه انكبابٌ على ملء الفراغ الذي CX gle Ub‏ 


ب - الصعيد الحكومي 


بموازاة هذا الواقع الشعبي قامت الحکومة» ربما عن اقتناع» 
وربما تجاوبًا مع المطالب الشعبية» باتخاذ بعض الاجراءات التي 
سجلت Vel‏ عن الموقف الصارم من الدين وممارسة شعائره 
وطقوسه. فبادرت في سنة ۱۹۵۰ الى الغاء القرار القاضي بمنع 
الاذان بالعربية» واخذت الاذاعة تبث قراءات من القران بنا منتظمًاء 


5 - راجع IH. ۸. Reed‏ المرجع السابق. ص ۲۷۱ - ۲۷۲. 
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المسلمين لازمتهم صفة المواطنين الاتراك» وصفة الاتراك لبشت 
محصورة بالمسلمين . 

ثم كان لعودة الديمقراطية ولتعدد الاحزاب الاثر الفاعل في زيادة 
حدة التساؤلات حول امكانية استعادة الاسلام السياسي دوره على 
الساحة التركية. فالاحزاب هذه ومن بینها حزب أتاتورك اقتضت 
مصالحها الانتخابية استقطاب أهل الارياف والفلاحين الذين يشكّلون 
الغالبية العظمى من الشعب. وني اطار التنافس على كسب الاصوات» 
لاحظ قادة التنظیمات الحزبية ان الاسلام» خلافا لما كانوا یعتقدون» 
لم يخسر موقعه في الحياة القرویة(*۳» فأخذوا یقطعون الوعود 
للناحبين بإيلاء الدين اهتامًا آکبر مستغلین هذه الظاهرة لخدمة 
اهدافهم السياسية. هذا فضلاً عن ان الديمقراطية مهّدت السبيل 
کذلك لقيام أحزاب xus‏ (كحزب اللة الذي انشیء عام OALA‏ 
استقطب السلمین الاتراك التقلیدیین. 

وقد ترداد محاولات إحياء الاسلام في الجمهورية التركية 
ومحاولات استغلاله في الاربعينات والخمسينات وضوحًا إذا فصلنا 
الكلام على صعد ثلاثة : الصعيد الشعبي» والصعيد الرمي» وصعيد 
الح ركات الرجعية. 


ء — الصعيد الشعبي 
اما على الصعيد الشعبي فقد كانت هناك مبادرات فردية 
وخاصّة تتم على نطاق واسع لتمويل بناء المساجد وترميمها ترامنت 
مدارس الامام «حطیب» تمهيدًا لخلق جيل جديد J^‏ وكفي من 


6 - حول موقف القرویین من الاسلام راجع المرجع نفسه. 
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علمانية والشرط الضروري لنجاحها©. 


ج - الحركات المتطرفة 

الى جانب الظاهرة الشعبية هذه وما استتبعها من اعتدال في 
سياسة الحکومة» نجد محاولات ودعوات متطرفة ورجعية نمت 
تحت ستار الديمقراطية. ولقد تجلی ذلك في نشاط بعض الحر کات 
الرجعية ومن ن اهمها الطريقة التيجانية التي ظهرت في ترکیا قبل 
الحرب الاولی ثم اختفت في عام ۱۹۳۰۵ لتعود Jl‏ الظهور مجددا 
بعد الحرب العالمية الثانية بقيادة رجل اعمال یدعی «کمال بیلا 
يوغلو). LS‏ تجلى كذلك في استغلال os‏ الاشخاص الانفتاح 
على الدين لخدمة اهدافهم الشخصية. ولا يخفى ان اهم الامثلة على 
ذلك تكمن في الاغارة على الكتب الاسلامية eats‏ والتحوير 
فيها لاثارة الغرائز والنعرات. UL,‏ الحكومة فقد تعاملت مع هذه 
الطائفة من الناس افرادًا وجماعات بحزم» ووضعت حدًا لانشطتهم 
المتطرفة عبر اجراءات منها سجن بعض القادة المتطرفین» وإخضاع 
المنشورات الدينية كافة لرقابة رئاسة القضايا الدينية» وطرد الحزب 
الديمقراطي لبعض النواب من اعضائه بسبب آرائهم ومواقفهم 
المتطرفة من دور الاسلام في وي" 

وفي الوقت الذي كانت تشهد تركيا فيه اهتمامًا متزايدًا بالدين 
كانت تشهد idee Le)‏ تحديث وانماء» إذ تميزت الخمسينات 


۷ - حول تعريف العلمانية ومقومتاها راجع Niyazi Berkes‏ المرجع 
السابق» ور اجع أيضا 
Thomas, Lewis V., Recent Developments in Turkish Islam, Middle East‏ 


Journal, Winter 1952. 
SYM - ۲۷ ص‎ d XUI المرجع‎ «H. A. Reed راجع‎ -A 
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واعيد فتح التربة اي المدافن الدينية المغزى» والتي بات يشكل قسم 
منبا اليوم أماكن للحج» وتم التراجع عن قرار عام ١149‏ القاضي 
بحصر الدروس الدينية بالراغبين فقط فسمح بتعميمها على التلاميذ 
والطلاب باستثناء من يطلب اهلوهم اعفاژهم منها (رغم انه شکل 
نواة لمعارضة من الطوائف غير السنية وبخاصة العلوية)» وغض الطرف 
بالتالي عن الري الاسلامي وعن إنشاء المدارس الدينية» وعن اعادة 
فتح الكلية الالوهية التي كان قد تجاوز طلابها ال ۳۰۰ طالب في 
منتصف الخمسينات» فجاء كل ذلك تعبيرًا عن تعاطي الحكومة 
تعاطیّا واقعيًا sly‏ مع المطالب الشعبية. 

النظرة الموضوعية الى هذا الواقع الجديد من زاوية المقارنة 
بينه وبين واقع الحال في أيام أتاتورك تحول دون اعتبارنا التصرّفات 
الشعبية ثورة مضادّة على اصلاحاته تسوّغ خوف الخائفين من 
العودة الى الدولة الاسلامية. اننا نضعها فقط في اطار لا سس 
بحث الشعب عن اکتفاء gio‏ وروحيّ وتأكيد حقه في الممارسة 
العلنية لشعائره الدينية التي لم ینقطع عنها في غالبیته حتی في JB‏ 
عهد اتاتورك. كما نری سياسة الحکومة إقرارًا بما كان سائدًا في 
عهده» وتعديلاً في الموقف الرسميّ من الدّين ینسجم مع الواقع» 
لیس اکثر. 

ولعل" في نتائج الانتخابات النيابية في عام ۱۹۰۰ التي شارك 
فيها ۸۸ 1 من الناخبين» والتي أظهرت إيثار الاتراك للاحزاب غير 
الدینیق ولعل" Ul‏ | في اعتراف US s‏ باسرائيل» وعلاقاتها M‏ 
والدول الاسلامية الأخر على اساس الصا التركية» خير dé»‏ من 
ناحية على النجاح الذي احرزه is dete uds cdd‏ 
ومن ناحية ثانية على نجاحه في خلق جيل قادر على الفصل بين 
ما هو ديني وما هو زمني» وهذا يشكل الشق GAN‏ في el‏ سياسة 


ot 


العسكريين تساند بعض المفکرین» ووسائل الاعلام في حملتهم على 
الدیمقراطیة. وتحميلها مسؤولية الانشقاق والتفكك الداخليين. 
ولكن المعارضة متمثلة بعصمت اينونو والحزب الجمهوري كانت 
من القوة بحيث أعادت تركيا الى الديمقراطية. وبين عامي ١551١‏ 
و ۱۹۲۵ تشکلت حکومات ائتلافية OB‏ جميعًاء بغية استقطاب 
الفغات التركية» بشرعية مطالبهاء ودأبت على التعاطي بواقعية مع 
مصالح هذه الفغات ومطالبها الجديدة. Oly‏ لنا من المواقف الرسمية 
من الحركة العمالية» ومن اصدار التشریعات التي جعلت من العمّال 
المؤطرين في اتحادهم مواطنين مشاركين وفاعلين في تحديد 
المشكلات الاجتماعية والاقتصادية وتحديد حل لهاء شواهد معبرة. 
والذي لا شك فيه أن هذا الأسلوب نجح في التغلّب على ارث 
que‏ كانت الجمهورية عاجزة عن تخطيه. انه pé‏ في ردم $3 
العميقة» بين الشعب والمفكرين ر 
وقد كان لهذه السياسة أيضًا أثرها في الحد من التطرف على 
cael gil‏ بما فيه التطرف الديني» وفي A‏ جدل ايديولوجي حول 
الديمقراطية وأسس الجمهورية آقتصر على المفكرين 


O Ul 


۰ - حول هذا الموضوع راجع المقالات التالية : Ecevit Bülent‏ المرجع 
نفسه. و 

«The Philosophy and Purpose of The Labor Party of Turkey», pp. 

358-366. 

Inénu Ismet, «Democracy and Revolution in Turkey», pp. 314-317. و‎ 
في كتاب‎ 

Karpat Kemal, Political and Social Thought..., op. cit. 

١‏ - لبعض من هذه المناقشات راجع كاربات «JUS‏ المرجع نفسه. 

.۳۲ = ۲٩۹۷ ص‎ 
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بارتفاع عدد الوافدين الى المدن» وبمحاولات حثيثة لجعلها من 
الدول الصناعية. وترافق هذا مع تطور مهم في وسائل التقل 
والاتصال. وكان Ceo‏ جدًا أن gig‏ هذه التطورات الى بلورة 
مصالح ومطالب جديدة لدى غالبية الطبقة الوسطى» ولدی قسم 
لا يستهان به من الطبقات الدنيا. هكذا بدأت مفاهيم النمو 
الاقتصادي. والتعليم العلماني» والتحديث الاجتماعي تنافس القيم 
الدينية والتقليدية والوعود المقطوعة باعادة إحيائها لاستقطاب أكبر 
كم ممكن من الاصوات في الانتخابات. وبرز اثر هذه التطورات 
برورًا خاصًا في اوساط الطبقة العمالية التي اد ركت اهمية الحضارة 
الغربية وتأثیر تكنولوجيتها المتقدمة في تحديد المستوى المعيشي 
للعمّال. وهكذا اخذ العامل التركي يطالب المفكر "rr‏ 
بالمحافظة على التوجه الغربي» والعمل على اللحاق برکب 
O3 gl‏ 

الحزب الديمقراطي الحاكم رفض التعاطي مع هذه التطورات 
والمطالب» وحاول اسكات كل انواع المعارضة وأشكالها )14.04 
rar. -‏ فأثار رفضه ردّة فعل عنيفة في وسائل الاعلام» واوساط 
المفكرين» وبخاصة في الحزب الجمهوري. وحين = هذا 
الحزب تالیب الجيش ضد معارضيه وفي طليعتهم الحزب 
الجمهوري «وعصمت اينونو» نقذ الجيش انقلابا بتاريخ ۲۷ أيار 
۰ واستولی على مقاليد الحكم. وهنا اخذت جماعة من 


٩‏ - را اجع 
Ecevit Biilent, «Labor : A New Force in Turkish Society», in Karpat‏ 
Kemal, Political and Social Thought, op. cit., pp. 318-321.‏ 
راجع ايضًا 
Weiker Walter F., «Turkey, The Middle East, and Islam», Middle East‏ 
Review, Spring 1985, p. 29.‏ 
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۲ - ان الجيل التركي الذي Les‏ في ظل الجمهورية كان ما يزال واعيًا 
ضرورة المحافظة على انجازاتها» وضرورة محاربة القوى الرجعية 
للحفاظ على تیا ۳۳ 
Y‏ وجود اقتناع ت رکي ot‏ الفصل بين الدين والدولة مکن» بل 
يشكل الخيار الأفضل؛ وبأن الدين DU‏ شخصيء ويجب أن يبقى 
كذلك. 
كل هذا كان يعكس áp‏ لنجاح السياسة العلمانية 
واستمرارهاء إن على الصعید cd!‏ او على صعيد السلطة» وقد 
ترجم في دستور سنة ۱۹۷۲ الذي نص على ان الجمهورية التركية 
دولة علمانية. 


۲ - على الصعيد الخارجي. 


لم تكن العوامل والتطورات الداخلية هذه هي وحدها السّبب 
في نجاح الخيار العلماني واستمراره في الجمهورية التركية» فقد كان 
للعوامل الخارجية» ومجريات الامور في الدول العربية وإيران وغيرها 
من الدول الاسلامية أثر فاعل أيضًا في تعزيز هذا الخيار بشكل مباشر 
او غير مباشر. 

العودة الى التعددية الحزبية في تركيا وارخاء القبضة عن الدین 
ومؤسساته تزامنا مع استقلال معظم الدول العربية» ومحاولة كل lee‏ 
ely‏ نفسها بالتشديد على العقائد القومية وضرورة التحدیث. انهما 
ترامنا مع منع إيران ومعظم الدول العربية» وان بدرجات متفاوتق 
الحركات والدعوات الاسلامية التطرفة أو الرّجعية من ان تدشط فیها. 
وبالتالي فإن اتخاذ القومية العربية منحىّ USI st)‏ مناهضًا للغرب 
copy‏ وتميز الدول الاسلامية الخليجية بالاعتدال» ومشابهة محاولات 


Inónu Ismet, «Democracy and Revolution in Turkey», op. cit. - vY 
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ويدور الزمن دورته فتشهد الستينات والسبعينات واوائل 
الثمانينات استمرارًا كذلك في ضبط الحركات المتطرفة والاصولية 
على اختلافها. فعلى اثر الانقلاب في عام ۱۹۸۰ التزمت الحكومة 
التركية انذاك سياسة الضبط من خلال موقفها من حزب الخلاص 
الوطني ولجوئها الى حظره وسجن زعيمه «ارباکان» بتهمة ما جری 
في 5 ایلول» وبسبب مواقفه المتطرفة من الاقليات الدينية في 
ترکیا. والی ذلك فقد تواصل الاهتمام الشعبي بشوون الدين JF‏ 
تزايد مطرد في عدد المنتسبین للدراسات الدينية اذ قفز من 
۸ طالبّا في عام ۱۹۲۰ - ۱۹۱ الى ۵1,۱۰۹ طلاب 
في العام VATA‏ - 21159 كما سجل تزايد ممائل في عدد 
المنتسبين الى مدارس الامام «حطیب»» هذا فضلا عن الممارسة 
العلنية للايمان» وتعاليمه حتى في المدن التركية. 

de ul,‏ الصعيد iere‏ وتحديداً في الانتخابات التي 
أجريت في السبعينات Ole‏ فقد كانت شعبية الأحزاب ذات التوجه 
الديني مترجّحةٌ بين الصعود والهبوط. فحزب الخلاص الوطني 
(Milli Salame Partisi)‏ الذي كان قد حصل على نسبة ۱۲ / من 
اصوات الناخبين في انتخابات ۱۹۷۳ والذي جعلت منه هذه النسبة 
الث حزب في الجمعية الوطنية» ۸ يستطع الظفر باكثر من ۸,١‏ / 
من الاصوات في عام OV AVY‏ 

وإذا كان هذا التفاوت بين ما هو شعبي وما هو سيامي من 
مدلولات فهي : 

۱ - ان هذه الاحزاب لم تتميز» في ظل المارسة الديمقراطية» عن سائر 
الاحزاب الاخرى من حيث مقدرتها على استقطاب الاصوات؛ 
وم تكن قادرة بالتالي على اثارة الحخاوف من تصاعد المطالبات 
بالعودة الى الاسلام السياسي في تركيا. 


Weiker Walter F., «Turkey, The Middle Fast, and Islam», op. cita] — VY 


مه 


وكان علينا ان ننتظر à‏ الستينات لنشهد عودة تر كيا الى العام 
الاسلامي» ومحاولات لاقامة علاقات وثيقة مع الدول الاسلامية على 
صعيد QU‏ او جماعي. 
فهل كانت هذه JI‏ 85 التركية الى العا م الاسلامي BU‏ من تغيير 
في المواقف من الدين على الصعيد الداخلي والضغوط التي كانت 
تمارسها الجماعات الدينية ؟ 
في الواقع ليس هناك اي دليل يثبت ان التحول السيامي في 
التوجهات التركية قد كان بكليته نتيجة مطالبة من ols‏ داخلية 
اسلامية التوجه» أو ضغوط كانت تمارسها هذه الفعات. إنها فقط 
كانت محكومة بحاجات وعوامل داخلية» d,‏ تقديرنا ان الاسباب التي 
حدت بتركيا الى التوجه نحو الدّول الاسلامية تندرج Ue E‏ في دراسة 
سابقة(۷۹) تحت عنوانين اساسيين : اوهما مقتضيات المصلحة 
الوطنية والسياسة احلية التر AS‏ وثانیهما علاقة ترکیا بالغرب ile‏ 
والولایات التحدة بخاصة. ویتجلی الاول في 
۱ - حاجة GS‏ الى النفط العربي باسعار معقولة خاصة بعد ij‏ 
dai‏ عام ۰۱۹۷۳ وعلى اثر الثورة الايرانية عام ۱۹۷۹ واخيراً 
حرب الخليج الثانیق 
Y‏ - حاجة تركيا الى فتح اسواق امام يدها العاملة وبضائعها خاصة 
انها Y‏ تستطيع منافسة منتجات الدول الاوروبية في السوق 
الاوروبية الشت VS‏ 


VE‏ - لمزيد من المعلومات حول الموضوع راجع مرغريت حلوء العلاقات 
التركية - الاسرائيلية. منشورات مركز الدراسات الارمنية, 
بیروت» NAME‏ 

٠٤ ارتفع حجم الصادرات التركية الى دول الشرق الأوسط من‎ Vo 
۱۹۸۲ مليون دولار عام ۱۹۷۰ الى ۱,۹۰۳ مليون دولار عام‎ 
مليون دولار‎ VE كما ارتفع حجم وارداتها في الفترة ذاتها من‎ 
الى ۲ ۲,۱۶ مليون دولار (معظمها من النفط). كذلك ارتفع عدد‎ 


“i 


التحديث الايرانية وا محاولات التركية في توجهها واعتادها على الغرب 
وموقفها من الدین» وانتساب كل من إيران وتركيا الى العسکر عينه» 
عوامل خففت الخطر» وجعلت Do GP‏ ديني متطرف من هذه الدول 
على تركيا ضعيف الاحتال. 

يضاف الى ما تقدم انقسام العام الى معسكرين على أساس 
عقائديّ غير دينيّ لا كان لهذا الانقسام من أثر فاعل أيضًا في الح 
من نفوذ الدعوات الدينية المتطرّفة والرّجعية. والحقيقة ان هذا التحول 
dl,‏ تغيير في مقاربة الامور فأضحت الاوضاع الاقتصادية 
والاجتاعية المتردية في معظم اقطار العالم الاسلامي تفسّر بالعودة الى 
مفهومي الامبريالية والاستعمار وغيرهماء وكانت تطلق الوعود 
بتحسين الاوضاع من خلال محاربة المستعمرين والامبریالیین 
والرجعيين وما شاكلهم» فقطعت هذه التفسيرات والوعود الطريق 
على Gl‏ دعوة ترمي الى تغيير أنظمة الحكم القائمة والعودة الى 
الاسلام» وقللت مقدرة اصحاب دعوات كهذه» بخاصة بعد اعتبار 
الاسلام مصدرًا للاشتراكية» على استقطاب الدعم الشعبي. 3 
ساعدت بالتالي على تسويغ القمع لكل دعوة متطرفة من شانها أن 
تعيق المسيرة. ولطالا كان الدعم السيامي Gly‏ والعسكري 
للحكومات في قمع الحركات المتطرفة Get‏ من قبل الدول الکبری 
خرصًا de‏ تحصين حلفائها والمواقع. 


ثم إنة كان لاصلاحات S SU‏ وما مخضت غنه من مواقف 
من Tu‏ و العر نب وتشديد على هوية ثر كيا العربية تأثير wd‏ 
على مستوى الحد من سيطرة الدين والدعوة ai‏ فقد OF‏ للانقسام 
yt‏ وموقع تركيا في العسکر الغربي واصرارها على هويتها الغربية 
في الاربعينات والخمسيناتء أثر في إبعاد تركيا الى de‏ ما عن الاسلام 
والعرب. 


۳ - حاجتها الى القروض العربية والعملات Dial‏ ه - حاجة الحكومات التركية الى استقطاب دعم بعض الاحزاب 
4 - حاجتها الى دعم العالم الاسلامي ها في القضية القبرصية وی OMI‏ 
صراعها القديم - الجديد مع ٠ OMG I‏ - مصالحها المتطابقة مع العرب في الحد من انتفاضات الاقليات على 
اراضيها. 
أما دور الغرب في دفع تركيا باتجاه الدول العربية الاسلامية فلقد 
الشرکات التركية العاملة في الشرق الاوسط من ۲۲ شركة عام dé‏ في : 
۸ الى ما يزيد عن ۲۱۰ شرکات ٩‏ و ۲۹۰ شركة 
لى ها يزيد عن شرکات عام ۱۹۸۳ و Yos‏ شركة Y‏ - مواقف الدول dy All‏ عامة من القضية القبرصية والمشكلة التر AS‏ 


في نهاية الثمانينات. وقد رافق هذا ازدياد هائل في عدد العمال 


الاتراك في هذه البلدان. حصة الخليج منهم حوالي ۱9۰,۰۰۰ - الیونانیق 

عامل. راج غريت Ve‏ نفسه, «Walter Weiker‏ مهس iei‏ يف E‏ 5 ~ 

AS متاك الطووانیة مواقفها من عضوية تركيا الکاملة في السوق الاوروبية الشت‎ iene - 5 pee oem 

التركية بين الاصولية والفاشية, بيروت AAAY‏ ص ۰۱۹۸ Pe‏ 0 التي تلاقهها تركيا في الحصول على قروض ودعم من 

وصالح زهر الدين» مخاطر الدور التركي في المنطقة العربيةء OMS A‏ والتي كان اخرها عدم وفاء الغرب بتنفيذ وعوده 

RAE‏ بالتعويض عن خسائر تركيا الناجمة عن حرب الخليج والحظر على 

V3‏ - يشير بعض المراقبین الى ان iala‏ ترکیا الى رووس الاموال العراق» 
A pm‏ سياسة inim‏ رو یو vy‏ ¢ - العاملة الاوروبية للعمال الاتراك في البلدان الاوروبیق 
میه» سوم رق ۰ بتاريخ D 2 : le ; j-‏ 

ate um iu.‏ نز ee‏ عه ۵ تجارب تركيا المنتالية مع الغرب التي ادت الى قناع تركيا بان 

۸ بالاشتراك مع مركز التمويل الكويتي. فلقد مول کل من لن تستطيع تخطي کونها مجرد اداة للغرب لتصبح شریکا له کا 

مصرف البركة وفیصل للتمویل واردات USS‏ من النفط. الاول في إقناعها بصعوبة قبوها US‏ ضمن النادي Gall‏ الاوروب 

بما يوازي ۱۵۰ مليون دولار سنوياء والثاني بما يوازي 65٠‏ الست EOD‏ 

ملیون دولار سنویا. واستغل اوزال هذه السياسة لاستقطاب 4 : 

الاسلاميين (دعم حزب الخلاص الوطني له في انتخابات ۱۹۸۳ ٦‏ - محاولة ترکیا اقناع الغرب باهمیتها له من خلال علاقاتها الاسلامية. 

و ۱۹۸۷). راجع 

Moore Clement Henry, «Islamic Banks and Competetive Politics in The 

VA Arab World and Turkey», Middle East Journal, Vol. 44, N° 2, Spring‏ — يرى المراقبون ان اهم الاسباب وراء موقف رئيس الوزراء 

.1990 التركي سليمان ديميريل المتشدد من اعلان اسرائيل القدس 

وحول آثر القروض العربية على سياسة تركيا الخارجية راجع Tasli‏ لها عام ۱۹۸۰ كان اعتماد حكومته على دعم حزب 

New York Times, Dec. 3, 0‏ الخلاص الوطني الاسلامي التوجه. راجع George Gruen‏ المرجع 
Gruen George, «Turkey’s Relations with Israel and its Arab‏ السابق» ص ۰۳۷ 


۱۹۷۹ وقف المساعدات العسكرية الاميركية بين ۱۹۷۵ و‎ Whe — VÀ 


Neighbors», Middle East Review, Spring 1985, p. 37-38. 
على آثر المسالة القبرصية.‎ 


: مرغریت» المرجم السابق» و‎ gla حول موضوع الصراع التركي - اليوناني راجع «تركيا واليونان» ۰۶ - راجع‎ - ۷ | 
Kuniholm Bruce, «Turkey and The West», Foreign Affairs, Vol. 65, العدد ۰۱۳ خريف‎ AUS S شوون‎ Mo. we bey 
= m 
Spring 91, pp. 36-48. aM o^ N 
| 
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الفصل الخامس 


مستقبل الاسلام في السياسة التركية 

كانت عملية العودة الى الديمقراطية والتعددية الحربية في تركيا 
في منتصف الاربعینات حور ekal‏ الباحثين والمراقبين لرصد الاحداث 
وتطوراتهاء وتقدير احتّالات | العودة الى إحياء الاسلام السياسي. و OE‏ 
eel‏ يتضاعف بعيد كل عملية انتخابية داخلية تفوز d‏ وان 
پنسب فيك الحزاب ذات التوجه الديني» او على أثر gi‏ انفتاح 
تركي على العالم الاسلامي. ومعظم البحوث النشورة حتی Ae‏ 
الغانينات كانت تخلص الى ضرب من التفاؤل الحذر بالنسبة الى تجذر 
العلمانية في تركياء لا سيّما في ظل الظروف الدولية والداخلية التي 
كانت سائدة يومذاك. ركان من آهم نتائج هذا التفاؤل التساؤل عن 
i gal‏ إن صح "T‏ الذي جعل اتاتورك يتبع سياسة متشددة 

سواء في موقفه من الاسلام dels‏ أو في عزله تركيا عن Lal‏ 

الاسلامي خارجيًا. 

ثم ان اكثر الدراسات قد آظهرت. بشكل مباشر او غير مباش 
قيام علاقة وثيقة بين الازمات الاقتصادية» واعادة احياء المشاعر الدينية 
والتطرفة في مناهضة الغرب» والرأسمالية» وسياسة اتاتورك العلمانية 
الغربية. 

والأدلة على الترابط هذا عديدة قد يصح Jee)‏ علا بنتائج 
الحرب الاولى ومعاناتها» وأزمة ۱۹۲۹ الاقتصادية» والحرب العالمية 
الثانية» ونتيجة الركود الاقتصادي Ue, Ule‏ في فترات مختلفة من 


Te 


ان توجه تركيا هذا نحو الدول الاسلامية» لم يكن ذا أثر على 
العلمنة فيهاء او على مبادىء الجمهورية. فمشاركتها في اعمال FRM‏ 
الاسلامي منذ العام ۱۹۹ كانت مشروطة بعدم تعارضها مع 
الدستور التركي ومبادىء سياستها الخارجية. وقد جنت من مشار كتها 
هذه فائدة مزدوجة ] إذ مكنتها من الاستحصال على دعم لسياستها من 
قبل دول تضم حوالي ٩۰۰‏ ألف مسلم» وفتحت امامها جال اقامة 
علاقات مع دول إسلامية وعربية عديدة جنت منها الكثير من المنافع 
الاقتصادية. 

والاعتدال الذي اتصف به الموقف التركي كان له أثره في اضفاء 
طابع الاعتدال على سياسات المؤتمر. کا كان له وقع gel‏ في الغرب 
رفع شأن تركيا بنظر الدول الغربية» كونها الدولة الغربية الوحيدة 
المشاركة فيه(“ . 

ومثلما لم يؤثر توجه تركيا نحو الدول الاسلامية في علاقاعا 
بالغرب el Rd ab‏ ردة فعل داخلية من شعب كان يعي أن 
مصلحته تكمن في الابقاء على العلاقة وثيقة بالدول الغربية. وبذلك 
يكون هذا التنوع في السياسة الخارجية التركية éa‏ على المساواة بين 
الغرب والاسلام» قد al‏ «بالتقليل من مقدرة الديماغوجيين الداعين 
الى الاصولية الاسلامية او الحياد على استقطاب ODE‏ 

ولكن هل سيبقى هذا الوضع سائدًا في ظل التحولات والتغيرات 
الجذرية على المستويين الاقليمي dd‏ منذ العام ۹۹۰ أو Of‏ 
الدين مرشح للعب دور أكبر في المستقبل القريب ؟ 


Tashan Seyfi, «Contemporary Turkish Policies in The Middle East: — A\ 
Prospects and Constraints», Middle East Review, Spring 1985, 
pp. 12-26. 

Rustow Dunkwart A., «Turkey's Liberal Revolution», Middle East Review, — AY 
Spring 1985, pp. 5-11. 
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بين الحين X,‏ حول اعادة إحياء e‏ السيامي us s à‏ هي 
dy ea »‏ رأينا نحن ان الدعوات الى العودة الى الاسلام 
السيامي او الحركات الاسلامية لم تكن» حتى نماية الغانينات» تشكل 
خطرا على ترکیا لاسباب ترتبط بالظروف الداخلية والخارجية غير 
المؤاتية» التي من آبرزها : 
١‏ - انقسام العام على الصعید العقائدي السياسي» وتغييب الصراع 
الديني» ۲ 
۲ - جهوزية الجيش التركي للتدخل ووضع حد GV‏ تطرف او محاولة 
تغییر في النظام» واحظوة بدعم غرلي للحیلولة دون حدوث اي 
تغيير من شأنه أن يبدد مصا الغرب في مواجهة AED‏ 
السوفياتي 
۳ - وجود الاحزاب العقائدية الختلفة القادرة على استقطاب الدعم 
الشعبي با في ذلك احزاب الیساره 
4 - وجود اقتناع لدی جيل اتاتورك Ob‏ مصلحته تكمن في احافظة 
على تركيا العلمانية» الغربية التوجه لغة وتاريخا ومبادی؛ وني 
جعل الدين وشعائره شأنا شخصيًا مفصولاً عن السياسة. 
ولكن هل يصح ان نعمم استنتاجاتنا على الرحلة التي تلي انبیار 
الاتحاد السوفياني وحرب الخليج الثانية ؟ 
ان انهیار المنظومة الاشتراكية» وحرب الخليج الثانية حدثان 
تاریخیان كان Ga‏ في السنوات الثلاث الاخيرة أثر کبیر في قح آفاق 
جديدة امام السياسة التركية. وکان هما في الوقت عينه تأثيرهما في 
إثارة مخاوف الساسة الاتراك. اما الآفاق الجديدة فتختصر بالامكانية 
المتاحة لتركيا بحكم موقعهاء للعب دور سياسي واقتصادي مهم على 
الساحتين الدولية والاقليمية : 


AO‏ > حول هذا الموضوع راجع 
Thomas Lewis V., Recent Developments in Turkish Islam, Middle East‏ 
Journal, Winter 1952, pp. 22-40.‏ 


AN 


النصف الثاني من القرن الحالي» مع كل ما استتبع es‏ ذلك من ارتفاع 
في نسب التضخم» ومن تدهور في القيمة الشرائية للعملات 
الوطنیة(۸۳). 

ولا تختلف ترکیا في هذا عن غیرها من دول العالم الصناعية 
وغير الصناعية, السيحية منها او الاسلامية. ولیس الامر EON.‏ 
فبعض الدراسات التي أجريت في الولایات المتحدة مثلاً أثبتت الترابط 
الوثيق بين عدم الاكتفاء في اجتمع al‏ العلماني» واللجوء الى التدين 
بمختلف مظاهره واشكاله. 

وقد نستل شاهدًا اخر على ذلك من جنوب افریقیا 
لوحظ اقبال Se‏ على الدين وشعائره في فترة الحظر الذي فرضه 
الغرب في السبعينات والثانينات لانهاء نظام القییز العنصري» وحيث 
لوحظ cate Ual‏ الطبقة الوسطىء التي كانت قد تحولت الى طبقة 
دنيا بعد bt!‏ على الشيع المسيحية الجديدة وبخاصة منها كنيسة ريما 
Rima Church)‏ . وبهذا نستطيع القول ان توفير مزيد من الدعم 
للأحزاب الدينية التوجه في تركيا في فترات مختلفة بعد الحرب الثانية» 
في ظل الحظر الواقع على الحركات المتطرفة او الطرق ds ded pall‏ 
ظل الاوضاع الاقتصادية المتردية كان أمرًا le Urge‏ ولقد حدا 
ذلك باحد الباحثين الى القول في مطلع الخمسينات أن الضجة التي 
تثار 


Babbie Earl, The Practice of Social Research, Belmont, California,a>|5 -AY 
Wadsworth Publishing Co., 5th ed., 1989, pp. 40-44. 

حول فرضية العزاء -comfort hypothesis‏ 

^t‏ - هذه الملاحظات مبنية على مراقبة شخصية للباحثة خلال اقامتها 
في جنوب افريقيا لفترة تزيد على السنة ۱۹۹۰ - VAAN‏ 
وحضورها القداس الاسبوعي الذي ae ols‏ وستقطب الالاف 
من البیض. واکثر ما یلفت النظر الوعظات التي ينعيها الوا عظون 
والتي تشدد على كيفية التعامل مع الاوضاع الاقتصادية 
المتردية» ووسائل تحسين الوضع الفردي. 
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والدينية والواقع بضوابطه الفعلية عميقة. فهل من أمل بتحقق هذه 
الدعوات» ولا سيما منها تلك المتعلقة بعودة تركيا الى حضن 
الاسلام ؟ 


١‏ — فوز «الرفاه» : خطوة اولى على طريق العودة ؟ 

ما لا شك فيه أن تفاژل الداعين الى الرَدة LSB‏ الاسلاميّة 
قد تضاعف بُعيدَ إعلان نتائج الانتخابات البلدية التي جرت في ۲۷ 
ذار من عام ۰۱۹۹4 واسفرت عن حصول حزب الرفاه الاسلامي 
المدعوم Us na‏ والواعد بتطبيق الشريعة والذي يتزعمه e»‏ الدين 
رباکان» على نسبة ۱۹,۰۷ / من الاصوات. 

ان حزب الرفاه حقق فوژّا بست بلديات في الدن الکبری من 
صل ٠١‏ بلدية. وکان من البلدیات التي فاز بها بلدیتا اسطنبول 
وانقره» کا بسط سیطرته على ۲۲ بلدية من صل ٩۱‏ على مستوی 
حالس البلدية لراکز احافظات الأخرى. 

والحقيقة ان هذه النتائج با فيها نصر الرفاه احدود بالمقارنة مع 
one‏ من الاحزاب على مستوی مراکز الاقضية وبلدیات القری» قد 
جعلت من حزب الرفاه التتصر الأكبر على الرغم من عدم حصوله 
على الرکز الاول الذي احتله حزب الطریق LON pital‏ 


e‏ — اسیاب فون الرفاه 


الباحث في الشؤون التركية محمد نور الدين يحدد أسبابًا عدّة 
لفوز حزب الرفاه في الانتخابات البلدية وهي : 


AA‏ - راجع محمد نور الدین, «الانتخابات البلدية التركية : صعود 


الاسلام السياسي». شؤون dang‏ عدد ۲۸ نیسان ۰۱۹۹۶ 
٩ Ge‏ = ۱۰ 


TA 


: وسط بنية سياسية جغرافية على الشكل التالي‎ do 
الاتحاد السيحي المتد من الاطلسي الى الاورال» الذي يشمل‎ - ١ 
ايضًا روسيا وجورجيا وارمينياء وكذلك اسرائيل جنوبًا (إذ يعدّها‎ 
الغرب المسيحي جزءًا من حضارته)‎ 
الجمهوريات التركية الحديدة التي ظهرت عقب تفكك الاتحاد‎ - ۲ 


gu 
وايران‎ qud الحزام الاسلامي الذي يشمل المشرق‎ - ۳ 
وبااکستان»(۸۱).‎ 


٠‏ واما انخاوف فتتمحور حول نظرة الغرب الى تركياء وتراجع 
الأهمية التي Gals,‏ علیها بعد زوال الاتحاد السوفياتي» ا حول النتائج 
السلبية احتملة لاي انفتاح تركي في اي اتجاه ان على الصعيد الداخلي 
او على الصعيد الخارجي. 

وعلى الرغم من الخاوف والحواجس انطلقت الدعوات الختلفة 
فكانت منها الدعوة الاسلامية او الطورانية التوجه» والدعوة الى 
ibilal‏ على هوية تركيا الغربية وعلى مبادىء أتاتورك في السياسة 
الداخلية والخارجية» والدعوة الى استغلال موقع تركياء Sly‏ دور مُهم 
تقدر على القيام به إسلاميًا او أسيويًا d)‏ دول اسيا الوسطى تحديدًا)» 
وتكون له اهمية في نظر الغرب ded‏ شأنها ويزيد مقدرتها على الساومة 
وتحقيق OMI‏ ولكن تبدو الهوة بين الطموحات السياسية 


5 - رآي للخبير الاقتصادي التركي سينجر ديفيتش اوغلو Su‏ عن 
محمود نور الدين» «دوائر ترکیا الثلاث : السياسة الخارجية 
والهویة» شوون الاوسط, aae‏ ۰۱۱ آب ۰۱۹۹۲ ص ۰۷۵ حول 
الفراغ الجيو - سياسي الذي خلقه تفكك rey‏ السوفياتي 
وا انات Pi‏ تیا وغيرها من الدول المجاورةء راجع 

Brzezinski Zbigniew, Out of Control, op. cit., » ۰ 155-181.‏ 
۷ - حول بعض هذه الأراء راجع محمد نور الدین» المرجع نفسه. 


VA 


الاسلامي الذي يجسده حزب الرفاه» ويخوض المعارك الانتخابية 
على اساسه. وليس على اي حال» من مجال للتثبت من طبيعة نصره 
المحرز. أهو خيار a‏ حدده الناخبون» P‏ هو اختيار للأفضل 
من بين الموجودين ؟ 


ب - الشروط الكفيلة بضمان دور اكثر فاعلية للرفاه 


يرى نور الدين'" ان مستقبل «الرفاه» يعتمد على عوامل iie‏ 
منها مقدرته على الوفاء بوعوده» ان من حيث تقديم نموذج جديد 
يعكس الشعارات التي فاز على اساسها (النظام الاسلامي» أو من 
حيث ايجاد فرص عمل للفئات الفقيرة التي انتخبته» او من حيث 
القيام بمشاريع ضخمة على صعيد المدن. 

Ul‏ بالنسبة الى التموذج الاسلامي فیتعین علي الرفاه توخي 
الحذر» | إذ Gl‏ خطوة ناقصة او متطرفة كالمطالبة مثلاً بفصل الرجال 
عن النساء في وسائل النقل العام؛ أو اجبار النساء على التحجب» 
قد تؤدي الى By‏ فعل سلبية وعنيفة من بعض قطاعات المجتمع» 
Les ALL us‏ للجيش القدخل بوصفه حامي مبادىء أتاتورك 

حتى اليوم. Ul,‏ بالنسبة الى خلق الوظائف والمشاريع فذاك yl‏ 
يحتاج الى مال. Je‏ سيكون de‏ «الرفاه» أوفر من de‏ ساثر 
الاحزاب في استقطاب الدعم المادي ؟ ومن سیکون الداعم ؟ 
الشرق ام الغرب ؟ ان الاجابة عن هذين السؤالين تحدد مستقبل الرفاه 
في تركياء بل مستقبل تركيا والاسلام. 

ثم ان هناك عاملا اخر يعتمد مستقبل الرفاه علیه» يتمثل في 
مقدرته على تعزيز صورته وترسيخها بوصفه Ue‏ يعمل ضمن 
النظام. فاي محاولة انحراف عن إطار اللعبة السياسية كفيلة بتهديد 


۰ - حول النقاط الواردة ادناه راجع المرجعين نفسهما. 


الا 


١‏ - احتكار العلمانيين للمجتمع السياسي (قبل السبعينات) الذي دفع 
بالمحافظين المتدينين الى تأييد التيارات الاسلامية» ومنها الرفاه. 

Y‏ - بروز طبقة اقتصادية غنية وقفت بوجه اصحاب الحرف الصغيرة 
والتجار الجدد» ما ادى بهؤلاء الى تأييد الرفاه. 

Y‏ - بروز قوى اجتماعية تريد المشاركة في الحياة السياسية على جميع 
الصعد دون التخلي عن شخصيتها الاسلامية. وقد اعطت هذه القوى اصواتها 
للرفاه. 

> - استغلال الاحزاب المختلفة للدين لكسب الاصوات الانتخابية. 

ه — التهديد الذي يتعرض له المسلمون في البوسنة» والاكراد» واحداث 
كراباغ» وعدم تعويض الغرب على تركيا خسائرها في حرب الخليج الثانية» 
ما ساعد في تدهور الاوضاع الاقتصادية. 

5 - انهيار الايديولوجيا الاشتراكية» وغياب البديل عن احزاب اليمين في 
الدفاع عن حقوق OW‏ المقهورة. فأصبح الرفاه بديلاً من كل من لا يريد 
الادلاء بصوته لاحزاب السلطة السابقة والحالية, 

۷ - اطلاق حزب الرفاه لشعارات توافقية دعا من خلالها الاتراك والاکراد 
الى العيش في ظل الاخوة الاسلامية. وهذا مما اکسبه اصوانًا كردية» خاصة 
في ظل التضییق على نواب حزب الديمقراطية الكردي» ودعوة حزب العمال 
الكردستاني الاكراد الى مقاطعة الانتخابات. 

A‏ - الصورة النظيفة التي يتمتع بها المرشحون الرفاهيون بالمقارنة مع 
الاحزاب الحاكمة وفضائحها المتتالية, 

9 - التنظيم الجيد داخل حزب الرفاه. 

٠‏ - انقسام احزاب اليسار واليمين على حد سواء مما اتاح للرفاه 
uUa‏ 0 

والملاحظ أن Y‏ سبب من الاسباب المسوقة لتفسير ظاهرة 
فوز «الرفاه» في الانتخابات المتتالية من سنة ۱۹۸۳ يقيم وزئا للتيار 


4 - المرجع نفسه. ص ۱۳ - VE‏ شوون aae AUS‏ ۰۱۳ خریف 
۶ ص ۲۲ - SN‏ 


Ve 


حل هذه Sad‏ يوفر على الحكومة مبالغ طائلة من المال 
تستهلکها علیهاء ويمكنها بالتالي من توظيف هذه المبالغ المهدورة 
دون طائل في مشاريع انتاجية من شأنها تحسين الوضع الاجتماعي 
والاقتصادي. وقد gop‏ التوصل الى حل مرض, في الوقت عينه 
الى احداث تحول يفقد الرفاه الناخبین الاكراد وبخاصة منهم 
اصحاب التوجه اليساري في ظل غموض مفهوم الاخوّة الاسلامية 
الذي اطلقه الرفاه بوصفه اساسًا للتعایش التر كي الکردی. 

وإذا أخذنا بعين الاعتبار واقع الاحزاب العلمانية في ترکیا يظهر 
لنا Ue‏ انها ليست علمانية خالصة إذ تضم في صفوفها اتجاهات 
إسلامية عديدة (كحزب الوطن J eM‏ «اوزال»» وانصار موقف 
«مسعود یلماز» من الدين» وحزب الطريق المستقيم الذي طرح 
بعض نوابه اعادة فتح جامع ايا صوفيا Gola‏ ومؤيدي ily‏ 
«طانسو تشیللر» الداعية الى ان يكون الاتراك مالكين لترائهم 
الاسلامي)؛ اننا إذا اخذنا ذلك بعين الاعتبار نجد ان التعاطي مع 
المشكلة الكردية والمشكلات الاقتصادية' کفیل لا محالة» باضعاف 
الرفاه في الانتخابات المقبلة» لا سيما انه لن يكون البديل الاسلامي 
الوحيد. 


g‏ ويضاف الى العوامل الثلاثة المتقدمة عامل رابع لا يقل عنها 
شانا واهمية ويتمثل بالاقليات غير السنية» ولا سيّما العلويين الذين 
لا تعترف بهم المؤسسات الدينية السنية (رئاسة الشؤون الدينية) 
اتباغا لمذهب او دين» والذين يتراوح عددهم بين ۱۸ و ۲۰ ملیونا 
بحسب الاحصاء الرسمي» ویربو على ذلك في رأي المراقبین. 

فهؤلاء جميعًا یقودوننا الى طرح سؤالين كبيرين يتوقف الى 
حد ما على الاجابة عنهما مستقبل الرفاه السياسي : 


۷۳ 


موقعه وانجازاته» وبجرّ تركيا الى وضع شبیه بوضع الجزائر. ولکن 
يبدو ان ابقاء الحکومة على اللعبة الديمقراطية في الانتخابات» على 
الرغم من استطلاعات الرأي العام التي اظهرت امكانية إحراز الرفاه 
فورًا انا 2 انتخابات ۰۱۹۹۶ قد al‏ الي | إدخاله في لعبة 
المصالح» واصبح Gl‏ تهديد ثوري للنظام تهدیداً له هو Lbs‏ من 
هنا يجب ان ینهج هذا الحزب في عمله نهجًا سلميًا ومتدرجا قد 
يستغرق وقتاً أطول ما يتصوره بعضهم ليبلغ اهدافه السياسية. 
وقد یحال دونه ودون اهدافه إذا وعت الاحزاب الاخری الباقية 
نقاط الضعف فيهاء ونجحت الحكومة في السيطرة على الاوضاع 
الاقتصادية المتدهورة Dhi‏ عليه فرصة استقطاب المحرومين. هذا 
مع التنبه الى ان حزب الرفاه هذاء قد وعى تجارب الاحزاب 
والحركات الدينية السابقة التي قامت بتصرفات ادت الى قمعها من 
قبل السلطات» والی dass all‏ سياسة قبیهة key‏ آلاحوان 
المسلمين في مصر التي يطلق عليها بعضهم تسمية «حرب الا «JS‏ 
وهي سياسة تقوم على التغلغل في المؤسسات الاجتماعية والتربوية 
وسواها من المؤسسات في مختلف القطاعات ليقدم اليها ما لا 
يع السلطة الحاكمة تقدیه(؟ فيكتسب في مقابل تقديماته 
الصدقية والثقة» ويحظى بالولاء. 
فهل سيقوم الغرب بمساعدة الحكومة التركية على وضع A‏ 
للانهيار الاقتصادي احباطًا لمخطط «الرفاه»» أو ان للغرب حديثين» 
Bue‏ يعلنه للاستهلاك الاعلامي» واخر يبنى خططه على اساسه ؟ 
وثمة عامل ثالث يرتبط به Ul‏ مستقبل الرفاه وهو يتعلق بمدي 
قدرة الحكومة التركية على التعاطي مع المسألة الكردية. ذلك أن 


١‏ - راجع زينة نجار كفروني» «وضع الاصولية في العالم». الديارء 


VAAN CC gl YA 


VY 


والاسلام الأصولي المعتدل مر شح هو الا خر لأن يكون البديل 
من أحزاب ae‏ ع اويا سوه 

من هنا يتعين على الساسة الاتراك الاستفادة من تجارب غيرهم 
لیس فقط على صعيد التعامل مع المشكلات الداخلية السياسية 
والاقتصادية والاجتاعية لقطع الطريق على المطالبين بتغيير النظام» بل 
يتعين عليهم Leal‏ الاقلاع عن عادة اغداق الوعود العرقوبية لما قد 
محدثه هذه الوعود من صدمة للشعب» وإحباط يقتنصهما 
الديماغوجيون والتطرفون والاصوليون على اختلافهم مادّة اثارة للرأي 
العام وتعبلة ضد نظام الدولة. 

وللساسة الاتراك هؤلاء في تجربة الوعود بالوحدة العربية» وتحرير 
الاراضي الاسلامية وغيرها خير مثال لاستخرا ج العبر» ورسم الخطط 
للحيلولة دون مساهمة العوامل والاطماع الخارجية في ca]‏ الظروف 
الداخلية الملائمة Sax ques pes‏ كان J es d‏ السياسة 
Qui‏ من اثار سلبية 


۳ - الآفاق الفتوحة : 

وسيلة للعقارب مع الغرب ام انزلاق الى افاوية ؟ 

كنا قد ذکرنا سابقًا ان التغيرات التي شهدتها الساحتان الاقليمية 
والدولية منذ مطلع التسعينات فتحت آفاقا جديدة امام السياسة 
التركية» وحملت معها مخاوف كثيرة حول مستقبل تركيا وموقعها 
السيامي. وكنا قد أشرنا الى ان بعضهم pat‏ هذه الخاوف بتلاشي 
اهمية تركيا في نظر الغرب بعد زوال الاتحاد السوفياتي» وكنا ايضًا 
قد سوغنا عوامل الخوف بمجموعة من التساؤلات حول مستقبل 
الاستقرار السياسي في تركياء وهويتها الاوروبية» خيارها العلماني» 


vo 


هل سيحدد الرفاه موقفه من غير السئة في ظل دعوته الى تطبيق 
الشريعة ؟ 

— وما سيكون بالتالي موقف هؤلاء وموقف داعميهم في الخارج في 
حال الترام Ji‏ فاه التوجه السني البحت في تطبيقها ؟ 


۲ - اثر العوامل الاجاعية والاقتصادية 

نستطیع القول» استنادًا الى ما تقدم» ان الخطر الاکبر على 
العلمانية في تر كيا لا یکمن في ازدیاد مظاهر التدین وممارسة الشعائ 
ولا في حجم التأیید الذي حصل عليه حزب الرفاه في الانتخابات» 
ولا في الحركات الاصولية الرابطة في الخارج» بل في الاوضاع 
الاجتاعية الناتجة من تدهور الاوضاع الاقتصادية» کارتفاع نسبة 
التضخمء ومعدل البطالة» والتفاوت بين اوضاع الكثيرين من سكان 
المدن ومداخيلهم | بين الدن والریف» وبين المقيمين في جنوب شرق 
تركيا والمقيمين في thee‏ وذلك OV‏ تفاقم هذه المشكلات بهدد 
بانتقال الولاء لكل من يستطيع المساعدة على التخفيف من ثقلها عن 
الكواهل. 

صحيح أن حال تركياء وبخاصة على المستوى الاقتصادي لا 
تختلف عن حال غيرها من الدول الاسلامية والشرق - أوسطية بل 
الكثير من الدول الموزعة في جميع اقطار qui‏ ولكن هذه الثغرات 
وغيرها في الوضع الت ركي det‏ من شأنها ان تعزز موقع الاسلام 
الأصولي والاسلام الأصولي العتدل. 

الاسلام الأصولي مرشح في تركيا اليوم لأن يكون البديل 
الجذري للعاطلين عن العمل وهم بغالبيتهم العظمى من OO Sa‏ 

Abramovitch Morton, «Dateline Ankara : Turkey After Ozal», Foreign — ۳ 
Policy, N° 91, Summer 1993, pp. 164-181. 


للترجمة العربية راجع شؤون الاوسط, العدد ۰۲۳ تشرين الأول 
AAY‏ 


vé 


بالموارد والاسواق في دول الجنوب. ومن هنا يتوقع بعض الباحثين 
والمراقبين ol‏ حفاظ الغرب الصناعي علي موقعه سيؤدي الى نزاع 

مع الدول الجنويية. وهذا النزاع مرشح لأن يكون في المناطق التي 
تختلف fila‏ وديئا عن دول الشمال (كالدول الاسلامية) اکثر 
حدّة منه في المناطق التي تجمعها بالغرب حضارة ودين مشتركان 
(بعض دول اميركا اللاتينية). 

وتذهب التوقعات الى تحديد طبيعة المنازعات مع دول 
الجنوب الاسلامية منها وغير الاسلامية معمّمة النزاع حول قضايا 
التدمية الاقتصادية كتوزيع الموارد والدیون والاستفمارات» 
ومخصّصة الدول الاسلامية بنزاع حول قضايا السيطرة الحضارية 
والقيم الاخلاقية والاجتماعية. وسيكون بالتالي على حد قول الامين 
العام السابق للاونيسكو لتدفق المعلومات واسقاطها عمودیا في اتجاه 
واحد فقط ينطلق من الشمال» ويصب في الجنوب(۳٩)‏ آثر عميق 
سيوّدي «الى تجريد الحرية من CO ele‏ 

وثمة من يتوقع ان يتوه ی ااا 
"SY‏ وفي طلیعتها الحضارة الاسلامیت الی )33 فعل قوية «والى 
اتساع دائرة العنف كلما تواجد الاسلام مع غير CODE‏ 
كما الى تحويل الصراع من صراع بين الشمال والجنوب الى صراع 
بين المسيحية والاسلام. 


El Hag Ali Hassan, «The New World Order and the Islamic -aY 
World», The American Journal ot islamic Social Sciences, Vol. 8, 
N° 3, 199i, pp. 461-472. 

Amadou Mahtar M'Bow, quoted in Vidyarthi Govind, Cultural Neo- — AE 
colonialism, New Delhi, Allied Publishers Private Ltd., 1988, p. 25. 

Luttwak, Edward N., «The Shape of Things to Come», Commentary, — qo 
89, June 1990, p. 17. 
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وال حد ما حدودها ووحدتها الاقليمية. وكان كل هذا الذي ذكرناه 
مقدمة لنرسم الآن بعض ملاع مستقبل تركيا في ظل المتغيرات 
والتوجهات الجديدة. 

فبعد الحرب العالمية الاولى أعيد رسم خريطة العالم على أسس 
xul‏ الأمة - الدولة ؛ وبعد الحرب العالية الثانية أعيد رسم الخريطة 
من جديد على اسس عقائدية. ويبدو ان العوامل الاقتصادية اليوم 
مرشحة لتلعب الدور الاكبر في رسم خريطة النظام الدولي الجديد 
محلة الصراع بين الشمال والجنوب محل الصراع بين الشرق 
والغرب. والنظام الجديد هذا الناشیء على آثر تفکك الاتحاد السوفياتي 
سارع بعضهم لاطلاق الصفات cade‏ فوصفوه بالاحادي القطب 
والعقيدة بقيادة غير منازعة للولایات التحدة الامی AS‏ وبعضهم 
الآخر آثر التریث مشددًا على ان حصائصه ما زالت في طور التبلور» 
des‏ ان ما يشهده العام منذ مطلع التسعینات يندرج في اطار 
التجاذب بين الدول الكبرى في محاولتها رسم نظام يحفظ لها موقعها 
في توازن القوى العالمية. 

ما لا شك فيه ان للموقف الذي نتبناه من هذا النظام انعكاسه 
على تحديد نتائج التغيرات على الصعيد الدولي» وأثره على الوحدات 
المكونة الداخلة في تركيبه وبخاصة منها دول العام الثالث» او دول 
الجنوب ومن بينها الدولة AS A‏ 


ء - في ظل نظام هرمي. 
فالتسليم بهرميته يؤدي الى التسليم بوجود تحالف غربي بقيادة 
الولايات المتحدة الاميركية تجمعه المصالح والعقيدة والحضارة 
والدين» ويسعى من أجل ضمان موقعه الى المحافظة على تفوقه 
العسكري والتكنولوجي وسيطرته الحضارية من خلال التحكم 


7 


إيراني خليجي؛ او عراقي عريي» وفي سياسة إفقار الدول الاسلامية 
الغنية وفي طليعتها السعودية» وسائر دول الخليج OM‏ 

في وسط هذا الخضم الهائج تقف تركيا وأمامها غير أفق 
مفتوح إسلاميًا US gy‏ فما هي الامكانات chal pally‏ وما الأثر 
المحتمل لها على صعيد دور الاسلام في السياسات التركية 
الخارجية منها والداخلية ؟ 

إن أحلام تر iS‏ بتوسیع نفوذها ف في الجمهوريات الاسلامية 
والقفقاز (اذربیجان وقرغيزياء هن واوزبکستان» 
وتر کمانستان) على اساس الدعوة الاسلامية او الطورانية هي في 
الواقع غير قابلة cis‏ وذلك OV‏ قيام قوة کهذه على حدود اوروبا 
یهدّد الغرب ومصالحه لا سیما ]13 كان لهذه القوة امتداد عرقي 
او ديني في البلقان وبعض الدول الاورويية. 

وإذا اعتبرنا ان اسرائیل دعامة مهمة من دعائم الحلف الغربي 
في المنطقة» تصبح المخاطر التي تواجه GÍ‏ اندفاع تركي في اتجاه 
الدول الاسلامية والقفقاز جلية واضحة. فاسرائيل كاوروبا لن تقبل 
بقيام اتحاد تركي اسلامي على مقربة من حدودها. 

هذا بالاضافة الى ان امكانية حصر التحالف التركي العلماني 
ضمن اطاره اللغوي العرقي (التركي الطوراني) تبدو امكانية جد 

واما GLY‏ الكامنة وراء ضالة الامكانية في اقامة تحالف 
كالتحالف الاخير فعديدة» Sb‏ في طليعتها : 

۱ - عجز الاتراك حتى في داخل تركيا العلمانية الیوم عن الفصل 

بين کونهم اتراكاء وکونهم مسلمین. 


die — ۷‏ حرب الخلیج الثانية. وبسبب تمویل الحرب بشکل اساسي 


تعاني معظم هذه الدول» بخاصة السعودية. اوضاعا اقتصادية 
متردية تهدد بانهیارها. 


۷۹ 


وملامح ردّة الفعل هذه ليست بخافية على احد. زنها تظهر 
في الح رکات الاسلامية الاصولية والمتطرفة المناهضة للغرب 
وحضارته» كما في الدعوات الی التوحيد تحت راية e‏ 
لمقاومة all‏ الغربي على e‏ الصعد + وفي الشرق الاو سط 
وشمال افريقيا وجنوب شرق اسيا وغيرها من المناطق حتى في 
ميركا اللاتينية وجنوب افریقیا("*) غير شاهد ودليل. 

يبقى ان من أهم الشروط لاستمرار السيطرة في ظل نظام دولي 
ie‏ القطب sill‏ هو ia dap‏ قيام تکتلات d‏ 
si‏ وحدة a‏ متجانسة Úe n duo‏ او one isi‏ 
على تهديد موقع القيادة في العالم بشكل او eh‏ 

وتزداد المقاومة لمثل هذه التحالفات حين تمتلك المقدرة على 
التحكم في موارد وسلع تحتاج اليها الدول المسيطرة ة كالنفط والغاز 
الطبيعي Me‏ كما في الدول الاسلامية الشرق ع اوسطية» او حين 
ترى القيادة العالمية في تحالفات كهذه مقدرة على منافستها على 
النفود. ner‏ في موقف الادارة الاميركية من محاولات الت sou‏ 
العسكري بين اعضاء مجلس التعاون الخليجي واقدامهاء بعد حرب 
الخليج الثانية» على فرط عقد هذا | المجلس وادخال الدول الاعضاء 
فيه في تحالف ثنائي ne‏ دليلاً علی مقاومة الغرب لتحالفات 
کهذه. واما RESI‏ الاخرى فنجدها في الحيلولة دون اي تقارب 


45 - لدراسة مواقف الاصولية الاسلامية من هذه المواضيع راجع : 
احمد الموصللي» الاصولية الاسلامية والنظام العالمي» مركز 
الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثیق. بيروت ۰۱۹۹۲ 
راجع Lal‏ : زينة كفروني» «وضع الاصولية في العالم»» المرجع 
السابق. 


VA 


dale‏ واوروبا بخاصة لأنها لن ترحب بقيام كتلة كهذه على تخومها 
wis‏ اقتصادية وسياسية وأمنية.. فغنى هذا التحالف بالوارد 
الطبيعية من جهة, وامكانية نقل ی من الجمهوريات الداخلة فيه 
بعضًا من الاسرار النووية من شانهما ان يجعلا كابوس القنبلة 
الاسلامية حقيقة واقعة(١١).‏ هذا فضلاً عن إيران التي لن توافق 
على تصاعد الاسلام السني في مناطق قريبة منها. والتي تتمتع بالقدرة» 
عبر العلويين المتواجدين باعداد لا يستهان بها في تركيا بخاصة» على 
التأثير الفاعل في الدولة التركية والجمهوريات الحليفة. 

وتكتمل الصورة بادخال روسيا وارمينيا القادرتين على لعب 
الورقة الكردية» فروسيا قد حددت موقفها من اي دور تركي في 
المنطقة على لسان سفيرها في انقره الذي قال : 

«يعتقد بعض الاشخاص هنا ان هذه الجمهوريات منطقة خاضعة 

لسلطة تركيا. ويرون انه ينبغي ان SU‏ تركيا BIS‏ هناك. انها وجهات 

نظر غير مرغوب فیا. ليس هناك فراغ؛ ان روسيا لديها مصالم مهمة 

جدًاء تاريخية واقتصادية وسیاسیت»(۱۱). 

وم يكن الموقف الروسي هذا اقل تصابًا من موقف اسرائيل الذي 
صدر على لسان رئيس اركانها في عام ۱۹۹۱ إذ قال : 

ob‏ تطوير تركياء وبصورة خارجة عن السيطرة» للعلاقات 

الجمهوريات التي اعلنت استقلالها» سوف يخل بتوازن القوى الموجودة 

في البلقان والقفقاز واسيا الامامية واسيا الوسطى والشرق الاوسط 

والعالم الاسلامي. انه من الضروري ان توضع انقره اولأ» ثم باكو فسائر 


۰ — حول هذا الموضوع راجع.22 Newsweek, Sept. 9, 1991, p.‏ 
ومحمود عزميء «القنبلة النووية الاسلامية : الوقائع وا لاسطورة 
الاعلامية. شوون الاوسط. العدد ۰٩‏ حزیران ۰۱۹۹۲ ص ۷۱ - 
At‏ 

۲ - نقلاً عن علي جونيء « ارمينيا واذربيجان : غلبة الرهان 
الاقليمي». شؤون الاوسطه عدد ۰٩‏ حزيران ۰۱۹۹۲ ص ۳۲. 


^N 


Y‏ — تصاعد الاسلام في الجمهوريات الاسلامية ويظهر ذلك من خلال 
الارتفاع المطرد في عدد المساجد في الجمهوريات هذه من 
٩‏ مسجدا في عام ۱۹۸۹ الى حوالي ۵۰۰۰ مسجد في عام 
۱ اي بمعدل فتح عشرة مساجد یومیّ(۹۸) 

۳ - السياسة السوفياتية الجاثرة حيال هذه الجمهوریات (الاضطهاد 
اتمييز» فرض تقبل المناخ الالحادي) واسهامها على حد قول «محمد 
نور الدين»» من حيث تدري أو لا تدري» في احافظة على 
المنطلقات الفكرية والدينية مجتمعات اسیا الوسطی» وفي زيادة 
صعوبة تقبل هذه امجتمعات GY‏ نموذح Que‏ آخر (الموذح 
التركي)» وان يكن هذا اموذح من صمن معطيات مختلفة ومن 
af‏ 44 
أخ usb‏ 9 

وهكذا فإن الاصرار على اموذج التركي في ظل العوامل المتقدمة 

یشکل» بوصفه مدخلا للتقارب بین تر کیا وهذه الجمهوريات» عقبة 
كبيرة دون التقارب إذا ل یلق القبول من الطرف الآخر. 
Uf,‏ في حال القبول به فإنه مُرَسْح «لتعریض اعادة تکوین slay‏ 
شخصية مجتمعات اسيا الوسطى والقفقاز المسلمة في ظل الشروط 
الاجتاعية والاقتصادية والفكرية الراهنة للتشويه والسخ»(۳۲ ا 
انه مرشح ايضًا لتعريض مستقبل تركيا للخطر OV‏ اعتاده اساسا لبناء 
التقارب انما هو محاولة لارضاء الغرب وتجميل الصورة في نظره لعل" 
الدولة التركية تحافظ على دور بارز. 
ولكن يبدو واضحًا ان أيّ تقارب بين تركيا وهذه الجمهوريات 
سواء أقام على أساس علماني ام على اساس ديني» لن یر دون 
انعکاسات خطيرة إذ إنه سيؤلب الاعداء co‏ الدولة التر co AE XS‏ 
۸ - محمد نور الدین : «السياسة الخارجية التركية : امتحان Lal‏ 
الوشطی» شوون,الاوستط العدن 4١‏ شباط — )519 ge (NY.‏ 
۹ 


٩‏ — المرجع نفسه. 
٠‏ - المرجم نفسه. 


وسلیمان ديميريل يعون الاخطار BAA‏ بتركيا من جراء اي انفتاح 
من هذا القبيل» ويزنونه فترجح مساوئه على فوائده في الوقت 
الحاضر على الاقل. وبعض الساسة الاتراك الذين قد يجدون في 
استغلال A^‏ الدعوات شعارات SGAM‏ الشعبي بغية 
الحصول على تایید الناخبين U]‏ يدخلون في لعبة ربما لا تكون 
محمودة العواقب. 

Y‏ الخوف من ان تتهم تركيا الحريصة على هويتها الغربية الديمقراطية 
بالعنصرية الكفيلة بتأليب اعداء کنر وبتهدید علاقتها بالغرب» 
مع ما يحمله هذا من نتائج غير مرغوب ld‏ على الصعيدين الداخلي 
والخارجي ولا سیّما في ما یتعلق بالطموح التركي للدخول US‏ 
J!‏ النادي الاورولي. 

ويبقى اخيرًا العامل الاهم وهو عدم توافر الامكانات الذاتية التي 
تؤهل تركيا للعب الدور القيادي هذا بنجاح لا سيما في ظل اوضاعها 
الاقتصادية المترذية (مشكلات التضخم والمديونية الناتجة اساسا من 
اضطرار الدولة التركية الى ale‏ على مواردها الذاتية في تمويل 
مشروع "الغاب" والتي اسهمت تكلفة حرب الخليج الثانية في تفاقم 
حدّتها من جراء إخلاف الغرب بوعوده). 

وهكذا ستبقى تركيا عاجزة دون الدور الذي تصبو اليه ما لم 
يتوافر لما الدعم الخارجي. فهل سیقدّم الغرب لما مثل هذا الدعم 
مجتمعًا ام ستقدمه دول الغرب منفردة ومتنافسة ؟ وما انعكاسات 
التنافس على مستقبل تركيا ؟ ان لنا عودة الى الاجابة عن السؤالين 
هذين في موضع لاحق. 

من المرجح GIO‏ تردد من قبل السلطات التركية الحاكمة في 
اقامة التعاون الوثيق والداتم مع جمهوريات آسیا الوسطى والقفقاز 
بسبب وعي العوقات الداخلية والخارجية» وأن اي فشل QU‏ في 
التعاون إذا ارتجل SE)‏ سيكون سلاحًا في يد الديماغوجيين من 


AY 


عواصم البلاد التركية الاخرى تحت رقابة وثيقة. ان التطورات يمكن 

ان تكون he‏ على الوجود غير الاسلامي في هذه الناطتق»(۲۰۳). 

وبناء عليه» نخلص الى ان Gi‏ محاولة تركية لاقامة تحالف ما في 
هذه المنطقة من العالم على اساس الدعوات التركية او الاسلامية 
تصطدم بحاجز معيق» ليس فقط بسبب المعارضة الخارجية» بل ايضًا 
بسبب مجموعة من العوامل الأخرى حددها المراقبون على pull‏ 
ال g‏ 

١‏ - البنى السياسية والاجتاعية والاقتصادية المتخلقة السائدة في اسيا 
لوسطى والقفقاز» ما جعل «طورغوت اوزال» يبدي تحفظه «علی 
اقامة علاقات مفتوحة غير مفيدة مع انظمة ما زالت بقايا 
لاستبداد معلقة فيا وم تنتقل بعد الى اطار جديد US‏ من 
التفکیر»... ويرى انه «لا بد من انتقال هذه الدول الجديدة الى 
لديمقراطية واقتصاد السوق C d‏ 
Y‏ - کون الجمهوريات الاسلامية باستثناء اذربيجان «ما زالت مجتمعات 
قطاعية ولم تستطع ان تصل با فيه الكفاية الى شخصية ثقافية 
على مستوى البنية الفوقية» ولا الى ثنائية الريف - المدينة على 
مستوی البنية التحتیق»( ,)١١‏ 

Gy‏ يقيننا ان هذا جعل القادة الاتراك کطورغوت اوزال» 


dann Ge Mi ۳‏ نون القن : «السیاسة الخارجية الترکية. : 
شان .امت aa shawl‏ وین الاوسطا الع“ Bd.‏ — 
اذار. ۰۱۹۹۳۲ ص 20V‏ 

۶6 - المرجم نفسه, ص OY‏ - ۵۶. راجع ایضا 
Robins Philip, «Between Sentiment and Self-Interest : Turkey’s Policy‏ 
Toward Azerbaijan and The Central Asian States», Middle East‏ 

Journal, Vol. 47, N? 4, Autumn 1993, pp. 593-610. 

6 - محمد نور الدین: المرجع نفسه. ص OY‏ 

۰5 - الاقتباس للمعلق بولند قهرمان في صحيفة كونيش الليبرالية 
Y/N/A‏ ينا نقلا عن محمد نور qual]‏ المرجع نفسه. ص 
.oY — oY‏ 
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الارثوذكسية (روسياء بلغارياء اليونان» قبرص» صربيا) لواجهة 
الكاثوليكية والمانيا الوحدة من جهة» ومسلمي البلقان des‏ 
رأسهم تركيا من جهة ثانية. 
۰ - إثارة الیونان لقضية وضع بطريركية الروم الأرثوذكس في 
أسطنبول؛ والمطالبة بوضع, خاصّ ها ule‏ لوضع الفاتيكان. 
۱ - إتهام الاتراك لليونان بمحاولة تجسيد «الفكرة العظيمة» التي أعلنت 
في عام ۰۱۸۱4 والتي تتضمن السيطرة على جزر بحر ایجه» 
والاناضول xh «A‏ الاثنتي عشرة» واسطنبول. 
۲ - مطالبة اليونان بإخراج الاتراك من ob‏ الاؤرو OMG‏ 
ان ما تقدم» اضافة الى رفض انخراط تركيا الكامل في الجماعة 
الاوروبية» والى القییز في اوروبا ضد العمال الاتراك والى موقف 
oU Jl‏ الاورولي والانیا وسواها من الدول الاوروبية من القضية 
الكردية» وحقوق الانسان d‏ تركياء ومن من اللباس الاسلامي في 
اوروباء كل ذلك یشگل امثلة جاهزة ومعبّرة لاثبات التعصب 
السيحي ضد الاسلام بعامة والاتراك بخاصة ؛ ما سيعرّز الحركات 
الاسلامية التركية الناهضة للغرب والسلطة الحاكمة المؤيدة له 
أما في ما يتعلّق بأتجاه 5 CS‏ إسلاميًا de,‏ فلن يكون حظه 
اوفر من F‏ الدعوات التركيّة الطورانية» لأن دونه حواجز داخلیّ 
ومواقف غربية مناهضة. فمن المعوقات التي اعترضت وتعترض قيام 
تحالف OVS 5 - ae‏ ما هو تاريخي وما هو حديث. ويندرج 
في عداد الاسباب التاريخية : 


۷ - حول هذه المواضيع راجم محمد نور الدين «دوائر تركيا الثلاث : 

السياسة الخارجية والهوية». المرجع السابق. ص ۰۷۶ و 

«ترکیا والیونان : الملف القدیم - المتجدد». المرجع السابق. 

وزينة كفروني. المرجع السابق. واحمد الموصللي» المرجم 
السایق. 

۸ - حول هذه العلاقة راجع مرغریت الحلوء المرجع السابق. ص VA‏ 
ge‏ 


Ao 


اصوليين ودينيين وقوميين وعرقيين او غيرهم ضد النظام التركي. 
فالراقبة لمعظم حركات التوحيد في معظم دول العام الثالث وبخاصة 
منها الدول العربية الاسلامية تظهر ان هذه الحركات تلقي دائمًا اللوم 
في فشلها على عاتق الغرب الامبريالية. وليس من المستبعد على الاطلاق 
ان of > del‏ التوحيد UE‏ في OLE‏ العقيدة الشيوعية منحى 
eo‏ يجعلها في مواجهة مع الغرب المسيحي في محاولته الحؤول دون 
استعادة الامة الاسلامية وحدتها وتاريخها وجدها الغابر. وهنا يصبح 
حطر الاسلام الاصولي في تركيا E)‏ في الجمهوريات المذكورة) 
واضحًا في ظل انهيار الاوضاع الداخلية. ولن یعدم المتطرفون» والحالة 
هذه» الحجج في دعم توجهاتهم واقوالهم وني طليعتها : 

١‏ - احداث البوسنة التي اسبغ عليها الاسلام المعتدل والمتطرف على 

حد سواء الصبغة الدينية. 
Y‏ - رفض الغرب انتساب البانيا التي انتظرت طويلا الى الحلف 


الاطلسي. 

Y‏ — ظهور شعارات اصولية ارثوذكسية في طرف البلاد لجهة الیونان 
تدعو الى قيام اليونان الكبرى (تركيا تناهض محاولة اليونان ضم 
مقاطعة ايبير الالبانية). 

4 - محاولات السلاف فرض الطابع البلغاري على نحو من ١,5‏ مليون 
تركي في بلغاريا. 


ه - احداث الشيشان. 
* - المشكلات التركية اليونانية حول قبرص وما يلازمها من موقف 


غرلي مؤيد لليونان. 

۷ - مشكلة المياه الاقليمية وما يتبعها من JE‏ جوي» وتنقيب عن 
النفط في بحر ايجه. 

۸ - المشكلة الناشتة حول استعمال اليونان لبعض جزر بحر ايجه 
لأغراض عسکرية. 


4 — الدعوات الى توحيد الشعوب السلافية واقامة تحالف بين الشعوب 


Ag 


والاسلامية اليها لا سيّما في ظل الساعدات المالية التي تغدقها 
بعض الدول العربية والاسلامية» وفي طليعتها السعودية وإيران» 
على الحركات والاحزاب الدينية في تركيا(١).‏ 
OB digg‏ الأتراك يشترطون اليوم للانفتاح على الدول العربية 
والاسلامية ما تشترطه الدول الغربية على تركياء وتتذرع به لتسويغ 
رفض ضمها IUS‏ المجموعة الاوروبية» ثم إن رغبة تركيا في حصر 
علاقتها بالدول العربية في إطار المسائل الاقتصادية والمائية والسياسية 
لن CH‏ هذه العلاقة الصفة والطابع الاسلاميين. ولذلك تبدو غير 
واردة. وإن الدور الذي ترغب في لعبه إقليميًا by‏ ظل السيناريو الاول 
الذي اعتمدناه أي نظام القطب الواحد بقيادة اميركية) She‏ علا 
اسرائيل التي لا ترتضي منافسًا ها في هذه المنطقة في العالم. 
ولا بخفى» کا سبق ان US‏ في هذا البحث(۱۳ ان إسرائيل 
eds‏ في الردّ على تركياء ان حاولت استفزازهاء الى وسائل عديدة 
منها تحريك مشكلة الاقليات» ودعم الحركات الاسلامية التطرفة لاطاء 
الأتراك بمشكلاتهم الداخلية وحملهم على التقوقع على ذاتمم» ومنها 
Le)!‏ الضغط على الغرب dedi‏ او للاقلاع عن مساعدة الحكومة 
التركية في تخطي ازماتها الاقتصادية» وني تعزيز مبادىء اتاتورك 
العلمانية. 


واللافت هنا أن معارضة الدور التركي الاقليمي لن تقتصر على 
إسرائيل بل ستتعداها الى إيران» زعيمة العالم الاسلامي الشيعيّ» 
والدّاعية الى الثورة الاسلامية من جهة» )ا الى مصر والسعودية 
المتنافسين على زعامة العام السني من جهة أخرى. 

وبا أن إيران والسعودية هما الممولتان الرئيسيتان للحركات 


۱ - راجع محمد نور الدين» «دوائر تركيا الثلاث...». المرجع السابق. 
۳ - راجع مرغريت حلوء المرجم السابق. 


AY 


١‏ - انعدام الثقة بين العرب والاتراك والكراهية التبادلة التي ولدتها 
سنوات طوال من الخضوع العربي للسلطة العانية. 

۲ - شعور الاتراك بخيانة العرب لهم في مطلع القرن العشرين. 

۳ - الصراع الثاني العربي--التركي حول هوية المسلم الأفضل والمؤهل 
لقيادة العام الاسلامي متمثلا في مطالبة العرب منذ اوائل هذا 
القرن برد الخلافة الهم بوصفهم مسلمین شم الافضلية على 
الاتراك» وتشدید بعض الاتراك في المقابل على اطروحة معاکسة 
تقول ob‏ ترکیا هي دون غیرها المؤهلة لاحتلال مركز القيادة 
في العالم الاسلامي(۱۰۹). 

: الاسباب الحديثة فنوجزها بالا ني‎ Uf, 

١‏ - منهج اثاتورك. حیال العرب والاسلام الذي جسّده تربویّا في 
النظام التعليمي» واجتاعيًا وسیاسیّا في اعتاد العلمنة» وعزل تركيا 
عن العالمين العربي والاسلامي. 

Y‏ - اعتراف تركيا بدولة اسرائيل وعلاقاتها بها. 

۳ - المشكلات بينها وبين بعض الدول العربية حول المياه والحدود 
OY SUE,‏ 

€ - الانظمة الاستبدادية وتحكمها بالعالین العربي والاسلامي. 

ه - خوف تركيا من الامتداد الاصولي الناشط في البلدان العربية 


۹ - تظهر وجهة النظر هذه في كتابات الشاعر عصمت اوزال. راجع 
محمد نور الدين «دوائر ترکیا الثلاث...». المرجع السابق. ص 
۰ د AY‏ راجع Lal‏ اورهان کوغلو. «اهمية الموروث 
التاريخي العثماني وتأثیره في العلاقات العربية - التركية», 
BS ya‏ فر اماك الوجدة القربية. وه الغرب وا Falk AV‏ وا 
مستقبلي» المنعقدة في بیروت ۱۵ - YA‏ تشرین الثاني ۰۱۹۹۳ 
اما حول الجهود الحالية لمحاولة تغییر نظرة الأتراك الى العرب 
راجع : ابراهیم الداقوقي. «نحو خطة جديدة dosi‏ على 
المستوی الاعلامي والتربوي لتفییر صورة العرب في الکتب 
المدرسیة» ووسائل الاعلام التركية»: ندوة العرب 2 
المرجع السابق. 

٠‏ - راجع مرغریت حلو. المرجع السابق. 
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تحسين اوضاعها الاقتصادية والسياسية في المنطقة» يصر بعض المرأقبين 
على اعتباره ردّة فعل عنيفة على سياسة الغرب تجاه تركياء E‏ یصرون 
على تصوير السياسة التركية من منظار تقديم الاتراك ed the‏ 
على استراتيجية التحالف مع C Doo all‏ وقد تكون الاشارة مفيدة 
في هذا السياق الى قول احد المعلقين الاتراك : 
«حان الوقت ليتساءل الغرب عما ستفعله تركياء بعدما كان الاتراك 

على مدى عقود يتساءلون عن موقف CAI‏ من هذه المسألة او 

Qus 

ان مثل هذه الواقف» في ظل النظام الدولي الحالي» هي أشبه 
بسيف ذي Qm‏ فقد تنفع للمناورة وتساعد تركيا على تعزيز 
موقعها من الغرب, او قد تؤدي الى خطوات انتقامية تنعكس UL.‏ 
على الوضعين السياسي والاقتصادي فیها فينفتح te, Jul‏ امام 
الحركات الاصولية التي لا تشكل في حسابات سويسال خطرًا على 
الدولة التركية9 ,0١‏ 

والظاهر في الواقع of‏ الساسة الاتراك تنبهوا إلى أن Jie V‏ الثاني 
هو أرجح من الاحتال YIM‏ سيما ان الغرب وواشنطن بالذات 
لم يعد يشعر «بكبير حاجة الى تركيا في منطقة تكاد تخلو» باستثناء 
col p]‏ من اعداء للولايات المتحدة. بل ان خصوم تركيا في المنطقة» 
ارمينيا واليونان وقبرص اليونانية» وحتى سورياء يحظون» کل By‏ 
لعوامل مختلفة» بتاييد واشنطن»(۱۱۲). 


es gall — - ۶‏ نفسه. 
110 - نقلا عن المرجع نفسه. ص V‏ 

73 - شوون تركية, العدد VE‏ شتاء 580 ص ۵ - 1. 
۷ — شوون تركية. العدد ۰۱۳ خريف ۰۱۹۹۶ ص ۵. 
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الاسلامية على انواعها داخل الحدود التركية فستجد تركيا نفسها 
عاجزة عن ممارسة اي دور مهم على الصعید الاقليمي ما لم تخصص 
حيرا كبيرًا من سیاستها الداخلية والخارجية للاسلام. وبا أن اضفاء 
الطابع الاسلامي على السياسة التركية عامل يثير Gye‏ أوروبا A‏ 
والغرب dels‏ وإسرائيل بخاصة فإنه pe‏ تركيا إذ لن تحصد منه 
سوی النتائج السلبية. 

وعلى الرغم من DIAN‏ التي ينطوي علیها کل انجاه تركي فاعل 
نحو الجيران العرب والسلمین, فإن النصف الثاني من العام ۱۹۹4 
شهد مع وزير خارجية متاز سویسال تحرکا بل اندفاعًا ملحوظًا في 
هذا الاتجاه d dé‏ $ 
١‏ - التفاوض مع بغداد بشأن أنبوب النفط العراقي الذي يمر في الاراضي 
التركية» وبشأن فتح بوابة خابور الحدودية مع العراق تفاوضًا اثار حفيظة 
واشنطن والغرب. 
Y‏ - استجابة تركيا لطلب oll,‏ جمهورية شمالي قبرص التركية الاندماج 
الاقتصادي بالوطن الام. 
۳ - العمل على تحسين العلاقات مع سوريا من خلال اعتاد اسلوب التدررج 
في حل المشكلات الثنائية بين البلدين وبخاصة منها ما یتعلق بالیاه» وحزب 
JU A‏ الكردستاني. 
4 - التعاون التركي - الايراني في مجال coe‏ واللقاءات الدورية بين تركيا 
وسوريا وإيران» واتخاذ موقف واضح من دور القوى الغربية في تفتيت العراق 
(۲۰ — ۲۱ اب ۱۹۹6 وخلق حالة عدم استقرار في المنطقة. 

كل ذلك مضافًا اليه فرض تركيا على مواطني الدول التي تفرض 
على المواطنين الاتراك تأشيرة دخول مسبقة» الاستحصال على تأشيرة 
ماثلة للسماح هم بالانتقال اليهاء ومضافا اليه رفضها المساعدة 
العسكرية الاميركية المشروطة باحراز تقدم في مجال حقوق الانسان 
والسألة deol‏ اسهم في اثارة حملة غربية قوية OMe‏ 


۳ — شؤون ASS‏ العدد ۰۱۳ خريف ۰۱۹۹۶ ص 0 - NV‏ 
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مساعيها للتوحيد» والمانيا التي تعمل على استعادة clay go‏ والاتحاد 
الروسي الذي يرغب في المحافظة على موقع فاعل» واليابان الجبارة 
اقتصاديًا والطامتحة لدور يوازي قوتها الاقتصادية, والصين التي 
تحاول التأقلم مع التغيرات على الصعيد العالمي من جهة أخرى. 

وفي الوقت الذي يستطيع بعض المحللين فيه تفسير ما يجري 
في يوغسلافياء والبلقان» والشیشان وتقديمه Gh‏ محاولة غربية 
مسيحية لتطهير اوروباء والحدّ من Ldi‏ الاسلامي فإن باستطاعتنا 
نحن تفسير عدم تعاطي الولايات المتحدة الاميركية بهذه الشؤون 
والشجون بالشكل المتوقع اورويًا على اساس انه محاولة اميركية 
لابقاء شوكة في خاصرة اوروبا تضعف امكانية توحدها في 
المستقبل القريب» او تضعف آمالها في امكانية تعزيز موقعها خارج 
اطار التحالف الوثيق مع الولايات المتحدة. وما ينطبق على اوروبا 
ينطبق Ud‏ على الاتحاد الرّوسي. ولا يخفى ان لهذا كله انعكاساته 
السلبية على تركيا العلمانية إذ من شأنه تعزيز دور الاسلام فيها. 

كذلك في حين فشر الغرب حرب الخليج بوصفها حربًا 
الغرضٌ منها تعزیز السلام» والحفاظ على دول المنطقة» فقد بات 
يبدو واضحًا للعيان أن اسبابها كانت اقتصادية تهدف الى زيادة قدرة 
الولايات المتحدة على على التحكم في رقاب حلفائها ومنافسيها الغربيين 
Iy‏ ومن ثم بدول المنطقة لاعاقة p‏ هذه البلدان والحيلولة دون 
تحديثها ليبقى معتمدها الأمني والتكنولوجي محصورًا AN Ju‏ 
المتحدة. 

وبينما تظهر المشكلات بين بعض الدول العربية كأحداث 
اليمنين» واحداث اليمن والسعودية» وبين إيران» والامارات وغيرهاء 
وكأنها مشكلات حدود او ما شاكل» فإنها تعكس في جوهرها 


95 


قد يكون في استقالة سويسال الذي شبهه بعضهم ب «العاصفة 
التي اعادت ترتيب اوّلیات التعاطي التركي مع الخارج بصورة ۸ 
تعرفها من قبل العهودٌ C Meal‏ آکبر دليل على إدراك الساسة 
الاتراك الضوابط التي یضعها توزع القوى في النظام الحالي de‏ 
الخيارات التركية الداخلية منها والخارجية. 


ب - في ظل تنافس دولي 
ويزداد عدد الضوابط هذه على حرية تركيا في التحرك بحكم 
المؤشرات ay‏ الدالة على ان العالم اليوم» وان كان يظهر بمظهر 
الأحادي القطب بقيادة امی AS‏ يشهد عملية تجاذب بين الدول 
الكبرى التي تحاول كل منها اعادة توزيع القوى في النظام الدولي 
توزيعًا يحفظ لها Wy‏ مساويًا CVE!‏ والصراع هنا قائم 
بين الولايات المتحدة واسرائيل من جهة واوروبا التي توظف 


.۵ شتاء ۰۱۹۹۵ ص‎ VE العدد‎ SS شوون‎ - ۸ 
«النظام الدولي الجدید‎ - E حول هذا الموضوع راجع مرغريت حلو‎ - 6 
والسلام في‎ gl حقيقة ام وهم» في : لبنان والمنطقة : افاق‎ 
الموتمر السنوي‎ es العقد الاتي» الهيئة اللبنانية للسلام»‎ 
LEN - ۲۳ الثاني ۳ المطبعة البولسية» لبنان ۰۱۹۹۶ ص‎ 
وحول الاختلاف في السياسة والمصالح بين الولايات المتحدة‎ 
: واوروبا والاتحاد الروسي راجع‎ 
Laipson Ellen, «Europe’s Role in The Middle East : Enduring Ties, 
Emerging Opportunities», Middle East Journal, Vol. 44, N° 1, 
Winter 1990, pp. 7-17. 
Marr Phebe, «The United States, Europe, and The Middle East : An 
Uneasy Triangle», Middle East Journal, Vol. 48, N° 2, Spring 1994, 
pp. 211-225. 
Hermann R. K., «Russian Policy in The Middle East : Strategic Change 
and Tactical Contradictions», Middle East Journal, Vol. 48, N° 3, 
Summer 1994, pp. 455-474. 
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لاوسط'"'. والمثل الثاني تقدمه الثورة الخمينية التي اجتاحت 
إيران في نهاية السبعینات والتي انطلقت مع اية الله الخميني من 
فرتساء والمثل edi‏ یکمن في استفلال الغرب pal‏ كات لالم 
لمتطرفة کاستغلالها في افغانستان في محاربة الشيوعية. 

قد يسأل سائل لماذا تترعرع معظم الحرکات الاصولية على 
ختلافهاء وبخاصة الارهابية منها (وفق التعریف الغربي)» في الدول 
لغربية في الوقت الذي تعلن فيه هذه الحر کات حربها الشعواء على 
هذه الدول coe‏ حدودهاء وداخل البلدان التي تنتمي الیها. مفجرة 
لحقد على الغرب بمواجهات ضد شعوبها وحكامهاء ومتحولة في 
معظم الاحیان عن ممارسة العنف على السلطة الى ممارسته على 
لمجتمع ؟ 

ان مثل هذا السؤال يلقي الجواب عنه على لسان كل من وزير 
الخارجية السعودي الامير نايف بن عبد العزيز» والرئيس المصري 
حسني مبارك. فقد اتهم الأوّل الولايات المتحدة» وفرنساء 
وبريطانياء والمانيا بايواء النظمات الاسلامية المتطرفة مشيرًا الى ان على 
حكومات هذه الدول امتلاك القدرة على التمييز بين المطاردين في 
بلادهم لمعرفة من تمنح منهم» ومن لا تمنح حق ce geal‏ إذ كثيرًا 
ما يستغلون الظروف للقيام باعمال عنف وارهاب تلحق ضررًا 
بشعوبهم وبلادهی كما ببلاد مانحيهم هذا الحق(۲۲۱). 

اما الرئيس مبارك فقد ax,‏ الاتهام الى الولايات المتحدة بانها 
على اتصال بالاصوليين والاخوان في مصر وتحاول اقامة علاقات 


طيبة بهم تحسبًا لوصولهم الى ali‏ مستفيدة في ذلك من 


Lewis Bernard, «The Return of Istam», op. cit. - NY 
ويشير لويس الى العلاقة بين جماعة الاخوان المسلمين وحزب‎ 
الخلاص الوطني المحظور في تركيا حاليا.‎ 

Sas ۱۳۱‏ عن جريدة السفيرء الاريعاء. ۱۶ ك' QNARE‏ 
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صراعًا بين الدول الكبرى على مواقع المنطقة الاقتصادية 
والاستراتيجية. 


om di‏ تبدو الانشطة الاصولية في معظم بلدان الشرق 
الاوسط وشمالي افريقيا vis,‏ حرب جهاد ضد الغرب وحلفائه 
الداخلیین» فاننا نرى انها تخدمٌ في العمق أولاً وأخيرًا مصالح الدول 
الکبری وفي طليعتها الولايات المتحدة في صراعها المعلن والخفي. 
فالحركات الاصولية هذه eg‏ في زيادة اعتماد الأنظمة الحاكمة 
على الغرب» وفي آستنزاف موازناتها على التسلح مع کل" ما يستتبع 
هذا الانفاق الكبير من إضعاف لامكانياتها في المجالات T‏ 
على اختلافهاء كما أسهمت بالتالي في مضاعفة عوامل التفتيت 

والتشرذم وفي الاجهاز على مشروعها الرامي الى توحيد المسلمين 

في العالم. E‏ هذا يخدم مصلحة الدول الغربیت وبخاصة 
ا المتحدة الاميركية» على مستوى تعزیز قطاع الصناعة 
العسكرية بعد أن أوشك انتهاء الحرب الباردة» وتعثر التحول السريع 
من اقتصاد الحرب الى اقتصاد السلم» وصعوبة منافستها لاوروبا 
واليابان والصين في مجال الصناعات السلمية» يهدد اقتصادها الذي 
كان Gly‏ مشكلات حادّة في الأساس. 


واللافت في تاريخ المنطقة ان الحركات الاصولية تنشط في 
فترات المنازعات على المواقع بين الدول الکبری او عندما تحاول 
دولة اقليمية ان تتجاوز الحجم المحدد لها. ولا نعدم الدلیل علی 
ذلك فالامثلة عديدة نجد US‏ في دور الاخوان المسلمين في مصر 
ومؤازرتهم الضباط الأحرار في ثورتهم ضد الملكية» كما في 
معارضتهم الاتفاقية المصرية البريطانية في وقت كانت الولايات 
المتحدة تسعى الى الحلول محل بريطانيا وفرنسا في الشرق 


SN 


الخاتمة 
يتضح ما تقدم عدد من اللحوظات التي لا ينبغي FBLA‏ 
إغفال دلالاتها لما لها من أهمّية بالغة في تكوين فكرة نقدية عن واقع 
تركياء وفي بناء spat‏ لدور الدين الاسلامي فيها في uon‏ 
الملحوظة الاولى 
ان الاوضاع الداخلية في تركيا ka‏ بالامبيار الاقتصادي 
والاجتاعي» مرورًا بالستوی الفكري» وانتهاءً بتصاعد دور الاسلام 
شبيبة بتلك التي كانت وراء التغییر وحفزته في مطلع القرن العشرین 
ومنتصفه على الصعید السيامي» وعلی صعید الوقف من الاسلام. 
ولكن في حين سارت محاولات تعزيز القومية AE A‏ والتوجه 
العلماني مع التيارات التي سادت المنطقة op J age‏ محاولة 
Stall‏ اليوم بالعلمانية والقومية في تركيا تعاكس التيّار الذي ic hs‏ 
ليس المنطقة فحسب» بل العام أيضًا. فالشرق والغرب يشهدان 
تشديدًا على الاختلاف الحضاريٌ» ويعتمد كل منهما هذا الاختللاف 
ELI‏ للتعاطي مع الاجر ۳ 
وهذا عامل jg‏ في تعزيز le‏ الديني والحضاري à "n‏ 
الاوساط المحيطة بتركيا من مختلف الجهات» ومن شأنه ان یهد السبيل 


امام الحركات المتطرّفة في داخلهاء وأن يضعف قدرتها على مواجهة 
الرياح dd usan‏ العامة 


۶ - راجم محمد نور الدین. «السياسة الخارجية التركية : امتحان 


آسیا الوسطی». المرجم السابق. ص AY - EN‏ 
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تجربتها مع الخميني الذي انعكس عدم اتصالها به قبل بلوغه مركز 
القرار سابًا على علاقتها به بعد بلوغه هذا OWNS pall‏ 

وفي الاطار عينه لا بد من التساؤل حول المسلمين الأتراك 
المتطرفين الذين يشكلون الغالبية العظمي وموقعهم ۲۱,۰۰۰ 
مسلم متطرف يقيمون في المانيا (بحسب تقرير جهاز الاستخبارات 
الالمانية)» ویدعون الى اسلمة تركياء وینتمون الى منظمات تساند 
احزابًا سياسية في تركيا مثل حزب «الخلاص الوطني» المحظور» 
او حزب «الرفاه» الذي أحرز الانتصار الأكبر في الانتخابات البلدية 
في آذار من عام NAME‏ 

والتقرير عينه يشير الى ان ميزانية احدى هذه المنظمات تبلغ 
حوالي 5,5 مليون دولار في السنة. 

ويقودنا ذلك الى السؤال الكبير الآتي : لماذا Gass‏ المانيا 
الطرف عن NU‏ القادة المسلمين FEX‏ «جمال A‏ قبلان) 
المعروف بكنيتى «الصوت الاسود». و «خميني كولونيا»» على 
الرغم من صدور قرار بطرده في عام AAT‏ مسوّغة ابقاءّه على 

اراضيها بتمكنه من الاستفادة من ضمانات ينص عليها قانون تنظيم 

MENS اقامة‎ 


۲ - نقلاً عن النهار ۲۶ ۲۵ 80 ص ۱ و VV‏ 
۳ - السفیر. ۰۱۹۹۶۱۲/۱۶ ص ۰۱۱ 


qt 


الملحوظة الثالثة 

5 الدعوات امختلفة كالدعوة الطورانية» والاسلامية» والغربیق 
واحاولات التوفيقية بين الاسلام والغرب التي تبلغ في اختلافها حول 
مستقبل تر كيا أحيانا > التناقض» تؤدي الى بلبلة الرأي العام التركي» 
وتشرع الباب أمام التوقعات والاحتالات والطموحات المتضاربة» 
وتزيد الاحباط والخاوف cade‏ وتستقطب في ظل الظروف المأسويّة 
الستغلين من الطبقات المتضرّرة. ولعل في نتائج الانتخابات البلدية 
الأخيرة (V44%%)‏ دلالة معبرة على عودة is‏ لكل واو J‏ 
T‏ علماني 4 تغریبيٰ» وهي المعارضة التي كان يخشاها gd‏ 
مؤسس الجمهورية؛ لتوزعها في المناطق التي تشكل حلقات الوصل 
المهمة بين Gi‏ قيادة dub,‏ وغالبية الشعب من أهل القرى 
والأُریاف(۱۳۸). 

اللحوظة الرابعة 

إن مقدرة القیادات التر كية العلمانية الغربية التوجه على LI‏ من 
صعود الاسلام ترتكز على مقدرتها على التعاطي مع الشکلات 
الاقتصادية» وما ينجم عنها من مشكلات إجتاعية. وان عجز تركيا 
عن التوفيق بين مصالها الاقتصادية» وتوجهها الغربي یزجها في 
مأزق خطير. والحقيقة أن أتاتورك في مطلع عهده لم تطرح عليه 
مشكلة التبديد الخارجي الفاعل لتغريب تركيا بسبب انشغال معظم 


الدول العربية بهموم الاستقلال عن الاستعمار il‏ بوجوهه 


محاضرة القاها احد الاطباء البیطریین عن عملية الاکثار من 
نسل الحیوانات حیث ابلفوه Gh‏ من الخطأ الاعتقاد انهم 
یستطیعون بالتلقیح الاصطناعي تحویل الثور الى بقرة». راجع 
محمد نور الدین. المرجم نفسه. ص SV‏ 

۸ - راجع فقرة الارث الصعب آعلاه. عودة هذه الطبقات الى حضن 
الاسلام اليوم هي بسبب فشلها في منافسة الغرب في اسواقه 
كما اثبتت التجربة. 


av 


اللحوظة الثانية 

3j‏ الشبه القاتم بين الاوضاع الحالية والماضية يقابله LS‏ آخرء 
من حيث الجوهر على الاقل » بين التنظيمات الاصلاحية التي شهدم 
الامبراطورية العغانية في ale‏ القرن المنصرم» والاصلاحات» وبخاصة 
منها الاقتصادیة. التي شهدنها الجمهورية الترکیق وكان اخرها 
الاصلاح الذي أجرته حكومة طانسو تشیللر في الربع الأخير من هذا 
القرن. فكما أن التنظيمات تلك و تسهم في خلق دولة غربية أصيلة 
بقدر ما أسهمت في خلق دولة حديثة ظاهرياء .ومفككة داح 
وعاجزة عن ضبط الاوضاع الداخلية والحد من التدخلات 
الخار CY).‏ فإن الاصلاحات هذه لم تسهم هي الاخرى في 
إنغاش الاقتصاد 555 ما أسهمت في انهیاره» by‏ إثارة الخاوف بين 
طبقات الشعب حيال دور العمليات التحديثية» وني طليعتها مشروع 
"الغاب" GAP‏ ومشاريع الخصخصة» في تعميق الفروق الاجتاعية 
والطبقیة CT‏ ولا يخفى ان مسؤولية الاخفاق في المعالجة تقع على 
عاتق المصلحين أنفسهم الذين سوّغوا ما فعلوه بأفكار غربية حدیثق 
مغفلين اطوة العميقة بين الفعات المحكومة والطبقة OURS‏ 


6 — راجع راي ناميك JUS‏ الهامش ۳۶ أعلاه. 

Gada - VY‏ بولنت: اجاوید. رین الحكومة السابق الى ان «مشروع 
EO TEE Quir‏ السائد. مرن یکسر البتية الاقطاعية. بل 
سيزيد الهوة بين الاغنياء والفقراء» حيث ان مشاريع الري 
الضخمة تحتاج الي رووس اموال كبيرة, الامر الذي سيودي الى 
نشوء طبقة AS!‏ احنکار! من ملاك الاراضي». راجع محمد نور 
الدین. «مشروع جنوب شرق الاناضول : اهداف محلية و آبعاد 
اقليمية»» شؤون الاوسطء العدد ۰۱۵ ۲۵2 ۰۱۹۹۳ ص .۷١‏ 

۷ - لعل المثل الأفضل على مدى التخلف في القرى والارياف حادثة 
يرويها محمد نور الدين عن لسان الباحث الاميركي دايفيد 
جودسون الذي تحدث مع dae‏ من مخاتير القرى على اثر 


۹٦ 


أن النساء اليوم حوالي نصف اليد العاملة في أسواق العمل 
التنافسیة(۲۹ O‏ 
۱ کذلك يمكن أن تؤدي العودة إلى الاسلام السياسي إلى إعادة 
اللحمة بين الطبقات الشعبية» وال توفیر دعم آکبر للسیاسیین في 
تعاطییم مع الشکلات الداخلية والخارجية. 

وعلى الرغم من شکنا الکبیر في أن الاسلام كفيل بتحسین 
لاوضاع على المدى COT pulli‏ فهذا لا ينفي کون الاسلام خيارًا 
جذابًا بالنسبة الى من تذوقوا مرارة فشل سائر الخيارات. 

— الملحوظة السابعة 


Sy‏ ثمّة p‏ يحاول التقليل من شأن دور الاسلام السياسي في 
مستقبل السياسة التركية مرتكرًا على تجارب سابقة خاضها الجيش 
التركي للحفاظ على مبادىء الجمهورية» (حتى لو كانت هذه 
التجارب سواد عل تغريب الدعتراطية): Y Sly‏ تشاطر هذا 
الفريق رأيه في الوضوع لأسباب عدّة أهمها : 
(Y‏ کون الاحزاب الدينية قد تعلمت ی ارا السابقة code y‏ تمارس 
اللعبة السياسية الديمقراطية مقلعة عن مهاجمة قائد الثورة التر AS‏ 
وعن القيام بعملیات تؤدي إلى استفزاز CY RAM‏ 
۲) انخراط السلمین في قطاع امیش منذ gas ons M‏ أن Je‏ 


۹ — حول هذا الموضوع راجع 
Mernissi Fatima, Islam & Democracy, Fear of The Modern World,‏ 
Translated by Mary Jo Lakeland, Reading M. A., Addisson Wesley,‏ 

1992. 

۰ - استنادًا الى تجربة إيران التي لم تستطع حتى اليوم تخطي 
المشاكل العديدة التي تواجهها. 

۱ — راجع مرغريت حلوء العلاقات التركية - الاسرائيلية. المرجع 
السابق. ص ۱۵ - VV‏ 
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وأشكاله الختلفة. 

الملحوظة الخامسة 

oj‏ حال تركيا في هذه المرحلة شبيبة بحال معظم دول المنطقة. 
فهى تداب على البحث عن أسواق ليدها العاملة ولبضائعهاء وتقوم 
ond‏ يعد اتال على tell Rad.‏ واي رورس 
الاموال والمستثمرين» والنبوض بمستوى تقدمها التكنولوجي: 

ولكن يبدو أن حظها في تأمين حاجاتها من خلال رفع مستوى 
التبادل التجاري بينها وبين اوروبا واميركا ضئيل جدًا بالنظر الى 
الظروف القائمة. ومن هنا فان الوضع الاقتصادي فيها مرشح للمزيد 
من التدهور ما لم تتجه Ge‏ وإسلاميًا للتعويض؛ خاصة أنها دخلت 
مرحلة في التاريخ بات من الصعب فيها الجمع بين الاسلام والغرب» 
Uu‏ ما كان يصعب الجمع بين الشيوعية والرأسمالية. هذا Ube‏ أن 
اتجاهها الجديد نحو العرب والاسلام سيعزز Cum‏ دور الاسلام فيا 
لا utu‏ أن الاحزاب الدينية التركية تحظى بدعم بعض الدول العربية 
ومن بينها السعودية. 


الملحوظة السادسة 


إن الاسلام السيامي لن يحقق نتائج تفضل النتائج التي حققتها 
السياسات الغربية أو الاشتراكية التوجه في حل مشكلات هذه 
المناطق» غير أنه قد يكون لفرض التعالم الاسلامية فائدة بنيوية 
structural‏ أكثر منبا عقائدية. فتطبيق الشريعة وبخاصة على المرأة 
المسلمة قد يؤدي الى إجبار الكثيرات من المسلمات على ملازمة 
ior ge‏ فيكون ذلك Sule‏ مساعدًا على تخفيف حدّة البطالة» خاصة 
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حصر دورها الاقلیمی بدور اقتصادي هامشى ضعیف. كالذي وصفه 
أحد القادة الاسرائیلیین(۲۳۲). 

وأخيرًا من الأفضل أن تلتزم تركيا اليوم» في وضع, كوضعهاء 
شعار أتاتورك à e‏ الداخل صلحٌ à‏ العا ced‏ وترکز اهتامها على 
ole]‏ الحلول الناجعة لمشكلاتها الداخلية» ولا سیّما منها المشكلة 
S‏ > والمشكلات الاقتصادية محاولة الاستفادة من poU‏ دون 

cl uana‏ تتراءى براقة من بعيد» ربما لا تكون سوى 
سراب خادع» أو رمال متحر AS‏ جاهزة لابتلا ع کل من NUS‏ 


۲۳ — هذا ما أوحى به كتاب 
Peres Shimon, The New Middle East, N.Y., H. Holt & Co., 1993.‏ 


yes 


المكوّن للمؤسسة العسكرية اليوم ليس بالضرورة جيلاً Ule‏ 
خالصا» 

(Y‏ توقع غياب الدعم الغربي لأي مغامرة عسكرية في تركيا حرصًا من 
الغرب على الديمقراطية وحفاظا على أهدافه» 

£( اعتقادنا المبني على مراقبة ار کات الاصولية في الشرق الاوسط أن 
هذه الحركات تخدم مصالح الغرب من حيث تدري أو لا تدري 
بدليل کونها تتلقى الدعم من dita‏ متناقضين : إيران الداعية 
إلى الثورة ضد we All‏ والسعودية راس حربة الغرب في الشرق 
Jan I‏ 


— اللحوظة الثامنة 

إن هناك عوامل خارجية عديدة من شأتها أن تفغل دور الاسلام 
السياسي في مستقبل السياسة التركية تقدّمت الاشارة إلى معظمها. 
والتحدي الذي يواجه القيادة التركية We‏ يتعلق بمدى o‏ على 
اد في أثر هذه العوامل عبر معرفتها القيود والحدود التي يفرضها 
عليها توزع القوى في النظام الدولي e‏ فتركيا محاطة اليوم بذول 
تتعارض مصالحها وأي تصاعد للدور ۱ لتر كي خار ج الحدود التركية 
lew‏ باخيط الاقليمي والاتحاد السوفياتي» مرورًا lab‏ واوروبا 
OL gly Ty‏ منفر دة» وإسرائيل.. 


الملحوظة التاسعة 
إن المنافسة على الموارد والنفوذ شديدة. فأي خطوة ناقصة أو 
مرتجلةء أو مستقلة عن دعم الغرب» تخطوها تركيا انسياقًا وراء ٍغرای 
أو سعيًا وراء طموح أو انجرافا وراء دعوة صعبة التحقيق» قد تكون 
نذيرًا بعودة الاسلام السيامي بوجهه التطرف لا المعتدل» BY ol,‏ 
خطيرًا oe‏ وحدة الأراضي» والاستقلال والاستقرار» ويؤدي إلى 


Nene 


- سيف الدين عبد الفتاح اسماعیل, «التيارات الاسلامية وقضية 
يمقراطية : روية من خلال الحدث الجزائري». المستقبل العربی, 
العدد ۰۱۷۰ mitt AAAY JE‏ م 
- صالع جهاد. الطورانية التركية بين الاصولية والفاشية. بیروت. 
- عبد الفضیل محمود. «مشاریع الترتیبات الاقتصادية الشرق أوسطية : 
التصورات. المحاذیر. آشکال المواجهة», المستقبل العربي. العدد 
۶۹ كانون الأول à NAVE‏ 
- عبد العاطي بدر احمدء «ايران 55 US‏ وباكستان وترتيبات ما بعد 
الحرب»» السياسة الدولية, العدد ۰۱۰۶ نیسان i NAA‏ 


— عزمي محمودء «القنبلة النووية الاسلامية : الوقاء i‏ 
الاعلامية»» شوون الأوسط العدد ۰٩‏ حزيران رجن — 

- غوركان احسان, «تركيا في الجيوسياسية الجديدة وآثارها على 
مستقبل العلاقات العربية التركية»» مركز دراسات الوحدة dy all‏ ندوة 
العرب والأتراك : حوار مستقبلي. ۱۵ - ۱۸ تشرين الثاني AAAY‏ 
بیروت. لبنان. 

z‏ ا «وضم الاصولية في العالم». الدیار. YA‏ کانون 


= کولوغلو اورهان» «اهمية الموروث التاریخی العثمانی i aiy‏ 
SALATE DIA :‏ روث ريخي العثماني وتأثيره 

العلاقات العربية التركية»» مركز دراسات الوحدة العربية. ندوة 
والاتراك : حوار مستقبلي, بیروت. ۱۵ - VA‏ تشرین الثاني ۰۱۹۹۳ 

- معوض جلال عبد alll‏ «تركيا والامن القومي العربي : السيانسة 
المائية وا لاقلیات»» المستقبل العربي, العدد ۰۱3۰ حزیران MARY‏ 

- موصللي احمد» الاصولية الاسلامية والنظام العالمي مركز الدراسات 
الاستراتيجية والبحوث والتوثیق, بیروت MARY‏ 

- موصللي احمد. الاصولية الاسلامية : دراسة في الخطاب الايديولوجي 
والسياسي عند سيد قطب, الناشر للطباعة والنشر والتوزیم والاعلان؛ 
بیروت ۱۹۹۳ 

- موصللي احمد» قراءة نظرية تأسيسية فى BN‏ 

ص قراء نظرية تأسيسية في الخطاب الاسلامي الاصولي, 

الناشر للطباعة والنشر والتوزيع والاعلان. بيروت MARY‏ 

- نور الدين محمد. «السياسة الخارجية التركية : امتحان آسیا 
الوسطى». شوون الأوسطء العدد T‏ شباط - آذار j AAAY‏ 

- نور الدين محمدء «دوائر تركيا الثلاث : السياسة الخارجية والهوية». 
شوون الأوسط العدد ۰۱۱ آپ j AAAY‏ 1 

- نور الدين محمد. «مشروع جنوب شرق الأناضول : آهداف محلية 
slaty‏ اقلیمیة». شوون ااوسط العدد ۱۵, AAAY‏ ۱ 


۱۰۳ 


الراجع العربية 
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